
 

 الجمـــهورية الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

81945

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE 8 MAI 1945 GUELMA 
Faculté des lettres et langues 

Département de la langue et littérature arabe

 الرقم:  .................  
 نيل شهادةبات لاستكمال متطل   مةرة مقد  مذك  

 الماستـــــر
 ة( ات تطبيقي  ص: )لساني  تخص  

 

 الحديث سان  الل   رس  الد   عطيات  ء م  في ضو   غوي   الل   ماع  الس   س  س  أ ة  مقارب
 - ةتحليلي    ةوصفي   دراسة-

 
 مة من قبل: مقد  

 أسماء غج ات الطالب )ة(: 

 

 19/06/2022 تاريخ المناقشة:
 

 لة من: جنة المشك  أمام الل  
 فة الص   سة الانتماء مؤس   تبـــة الر   قب الاسم والل  

 رئيسا  قالمة  1945ماي  8جامعة  ب"أستاذ محاضر " دلال عودة 

 مشرفا ومقررا  قالمة  1945ماي  8جامعة  " أ"أستاذ محاضر  نبيلة قرين 

 مناقشا  قالمة  1945ماي  8جامعة  " أ"أستاذ محاضر  حد ة روابحي ة 
 

 

 2021/2022نة الجامعية: الس  



 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 شكر وعرف ان

 راَضٍ بِهِ مُدَبِ راً مُعِينَا***  أبَْدَأُ بِسْمِ اللَّهِ مُسْتَعِينَا

 أَسْتَ غْفِرهُْ  عَمَلِيوَمِنْ مَسَاوِي ***  أَحَْْدُهُ سُبْحَانهَُ وَأَشْكُرهُْ 

وفيق لإكمال شد والت  الذي ألهمني الر   ناء على الباري سبحانه وتعال بعد الث  
 عمة. لا وأخيرا على تمام الن  هذا العمل، فالحمد له أو  

 . ند فترة بحثيبالش كر الخالص لوالدي الكريمين اللذين كانا لي نعم الس   هتوج  أ 

، التي لم " سناء حمايدية"والصديقة:  ة كر موصول إل الأستاذكما أن الش  
  "إيمان صنصري"بمعلومة، أو كلمة طيبة، ولصديقة العلم والعلماء:  يوما تبخل 

 وفقهما الله لكل خير. 

الإشراف  ت قبلتيال "نبيلة قرين" ةالدكتور  ةالفاضلوالشكر الجزيل لأستاذتي 
عتني بطيَِ ب الكلام  وشج   طيلة رحلة بحثي، تنيعلى مذك رتي بصدر رحب، وساند

 حة والعافية.الس تر والص   اأدام الله عليهدوما، 

 . ولجميع أساتذتي في قسم اللغة والأدب العربي

 . ساندن ولو بكلمة طيبة وكل من



 

 
 

 

 إهداء 
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الحضارات،    فجرِ منذ  رين  باهتمام المفك    تْ رَ استأث َ ولذلك    ، البشربيْن   الرئيسةَ   واصلِ الت    ةَ داأ  غةُ الل    عد  تُ 
الد  وتعد   التي  دت  ات  راسات  القِ موضوعً   اذته  منذ  لها  الحضاراتُ ا  وتناقلتها  مبدوِ   المتعاقبةُ   دم،    أثير الت    أفق 
ت  اختص    ةبمناهج علمي  تْ ، وحظيَ أكبر  ةً عناي  غةالل    تْ  عصرنا الحديث، حيث عرف رت حت  ، وتطو  رأث  والت  

 بدراستها.

، ةعام    ةالإنساني    ةغوي  الل  راسات  الد    ةفي سلسل  ةبارز   ةً حلق  ةاثي  التر    ةالعربي    ةغوي  الل  راسات  ل الد  شك  وتُ 
  ةً خدم  -حوولا سيما علم الن  -  بأنواعها  غةالل  جاءت علوم    ذْ إ يني؛  ول بالعامل الد  الأ  نشأتهاوقد ارتبطت في  

 . القرآن   ص ِ للن  

و الن    قواعدُ   وانبنت على  حكامُ أحو  الس  و  أ،  مضبوطةٍ   ةدل  أه  الذ  لها  الأماع:  المصدر  هو   ساسي  ي 
 حويين.يتها بين جمهور الن  فق على حج ِ المت   الفصيحة ة غوي  الل  صوص حكام، باستقراء الن  لاستنباط الأ

،  غةالل  لجمع  والمكان   ،مانالز   الإطارها: تحديد ه  أ، مضبوطة ةمنهجي   سسٍ أماع على وقد قام الس  
 للمسموع. غوي ، وانتقاء المستوى الل  المشافهة أباعتماد مبد

 يومنا رسين حت  اوالد    ةالعربي   العلوم  يْن ب  ةً محفوظ  -ماعالس    ةبخاص  و -  ه صولِ أو   حوِ الن    ةُ ت مكانوظل  
 هذا.

  دراسةالحديث بما استحدثه من مبادئ في    الدرس اللسانثين على  ارسين المحدَ ع الد  لاط  ا  ن  أغير  
  ةغوي عام  اث الل  التر    ةل مقاربإن  وْ ، جعلهم يسعَ المنهج الوصفي  ، لا سيما مع  ةدقيق  ةمعايير علمي    فقو   غةالل  

 . ماع أحدهاوكان الس  وفق هاته المعطيات، 

 رسِ الده   عطياتِ ء مُ في ضوْ   غوي ِ الل    ماعِ السه   سِ سُ أ  ةُ : " مقارب       ا بومن هاته المعطيات جاء بحثنا موسومً 
 ". -ةتحليلي   ةوصفي   دراسة-الحديث  سان  الل  

نظر   ةومناقشتها من وجه  ، وضعها القدامىغوي التي  ماع الل  سس الس  أمن خلاله تحليل    حاولنا
 .ان الحديث، لا سيما مبادئ المنهج الوصفي  سل  رس الين العرب المحدثين في ضوء مبادئ الد  غوي  الل  



م       ة   م ق د 

 ب 
 

غوي في ضوء ماع الل  ين المحدثين من أسس الس  غوي  الل    ما موقف  هو:    وانطلقنا من تساؤل رئيسٍ 
 سان الحديث؟ رس الل  معطيات الد  

يرجع   ا  إنّ  عبثا،  الموضوع  هذا  اختيار  يكن  عام ة،   سببهولم  الن حوي ة  الد راسات  في  سابقة  لرغبة 
تعان هذه الأخيرة من إعراض الط لبة عنها على الر غم من جمالي ة البحث فيها،    والأصولي ة منها بخاص ة، إذْ 

في تحبيب    -بعد الله تعال-  الجزيلُ   الفضلُ   "لطيفة روابحي ة"، و" نبيلة قريني"كما كان للأستاذتين الفاضلتين:  
 منه.   نٍ ك  للمجال، وتم على الإفهام، وحب   قدرةٍ  بليغِ  نْ ما مِ ، لِما لهَُ ناالن حو وأصوله ل

هذه الد راسة لعرض آراء الل غويين المحدثين في أسس الس ماع الل غوي: المكاني ة، والز ماني ة،  تهدف  و
 دة هي لتحديدات القدماء أم معارضة لها؟والمستوى الل غوي المطلوب، وتبيان أمؤي  

 موضوع. ل، لملاءمته لحليل، مع الاستعانة بآلي ة الت  المنهج الوصفي   ناولتحقيق هذه الأهداف اعتمد

نظيمي لهذا البحث مقسهمًا على الن حو الآتي: مقد مة، وفصلان، وخاتمة، وقائمة الت    الهيكلوقد جاء  
 للمصادر والمراجع، وفيما يلي تفصيلها: 

لعنوان البحث، وإشكالي ته، ثم  أسباب اختياره، وأهدافه التي    بها تمهيد، تلاه ذكر    مقد مة: •
للمنهج المتوس ل به، وعرض فيه محتوى البحث، بالإضافة إل إيراد أهم   يرمي إليها، إضافةً 

 المراجع المعتمدة في إنجاز البحث، ثم الص عوبات التي رافقته.  

   أربعة مباحث: ويضم  تراثي "، غوي من منظورٍ "الس ماع الل   ب     : موسوم  فصل أو ل:  •

 مفهوم الس ماع.لا: أو   ✓

 .ماعثانيا: شروط الس   ✓

 .ماعثالثا: أقسام الس   ✓

 ماع وضوابطه.رابعا: مصادر الس   ✓

 : وضم  ما يليآراء الل غوي ين المحدثين في أسس الس ماع الل غوي، عنوانه:  فصل ثان: •
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اهات الل  أو لا: مبادئ الد رس الل سان الحديث في دراسة الل   ✓ ين العرب في  غوي  غة، واتّ 
 ه.ضوئِ 

 ثانيا: موقف الل غوي ين المحدثين من تحديد الإطار الز مان لجمع اللغة.  ✓

 ثالثا: موقف الل غوي ين المحدثين من تحديد الإطار المكان لجمع اللغة.  ✓

 قعيد. غوي للت  رابعا: موقف الل غوي ين المحدثين من تحديد المستوى الل   ✓

 لنا إليها. توص  تائج التي  الن   أهم  بها  خاتمة: •

الموضوع  بجوانب  والإلمام  منهجية،  بطريقة  إشكالي ته  عن  والإجابة  البحث  هذا  إنجاز  أجل  ومن 
تراثي    مراجعبجملة    نااستعن ما هو  للس يوطي، وكذلك كتاب الإغراب في جدل منها  : ككتاب الاقتراح 

حداثي   هو  ما  ومنها  الأنباري.  لابن  الل  :  الإعراب  الس ماع  العلمي  ككتاب:  ومفهوم    غوي  العرب،  عند 
 .المكارم وعلي أبل ، وكذلك كتاب: أصول الت فكير الن حويللحاج صالح الفصاحة

الوقت، وسِعَة الموضوع، وقل ة الد راسات    متباينة، جاء في طليعتها: ضيقُ   صعوباتوقد واجهتنا  
 الس ابقة في الموضوع. 

المبارَ  الذ    ك لله سبحانهوالحمد  الفاضلة  وتعال  الش كر الجزيل للأستاذة  وأعان، ثم  يس ر  نبيلة  "ي 
، ولل جنة الموق رة التي  التي راعت الظروف، وشج عت بالكلمة الطيبة، ولم تبخل يوما ذر ة من علم  "قريني

   ستشرف على مناقشة هذا البحث.



 

 

 

الل غوي  الس ماع    أو ل:   فص       ل  
 مِن منظورٍ تراثي  

 
 . ماعأو لا: مفهوم الس  
 . ماعثانيا: شروط الس  
 . ماعثالثا: أقسام الس  

. هر الس ماع وضوابط  رابعا: مصادِ 
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 تمهيد: 

سود   الأأبييد    ، في إقليم البصرة، على ل الهجريو  القرن الأ  منتصف   منذ  حولن  ل  لإرهاصات الأولا  ت أبد
توالت جهود    ثم    عراب،الإ  نقط  لت فيتمث    حو العربية في تاريخ الن  جاد    ةل محاولو  أم  الذي قد  و   ه(،69)الدؤلي  

  .ه( 180حت  اكتمل في الكتاب لسيبويه ) حاة أفرادًا وجماعاتٍ في إرساء هرمه،الن  

غم من  على الر  سباب التي كانت وراء ذلك، والتي  للحديث عن الأ  رورةبالض  يقودنا    نشأتهوالحديث عن  
ن الكريم  آ، وعلى القر ةعام    ةالعربي    غةالل  على    ةكبير   خطورةل  حن، الذي شك  الل    ةز في قضي  نها تترك  ألا  إتعددها،  

 يني ومنها غير منها الد    مختلفة،ل بواعث  إحو العربي  سباب وضع الن  أ   ن نرد  أ ويمكن  يقول شوقي ضيف: "ة.  اص  بخ
ل إسليما    اداء فصيحأكر الحكيم  داء نصوص الذ  أديد على  ل الحرص الش  إفترجع    ةالديني  ا البواعث  م  أ  يني،الد  

 .1ة" لسنع على الأحن يشيخذ الل  أن أه بعد  وخاص   والفصاحة، لامةالس  بعد حدود أ

حو العربي أيضا أصوله التي بني عليها، وكانت دعامته ، فللن  لا بهاإصول لا يستقيم  أعلم    لكل    لما كانو 
ه حامي هيكلها، وأصوله ة لأن  سلامي  لإا ةالعربي   ةقافساسا في الث  أركنا  حو يعد  علم الن  التي استوى على سوقه بها، ف

 ر لها بعدئذ. ظ ِ  بدليل، ثم نُ ة إلا  حوي  حوي لا يضع القاعدة الن  ا متزامنة معه، لأن الن  تطبيقً لبنة ذلك البناء، ظهرت 

فقد نسجت   ، ن الكريمآق على القر ب  ن طُ أكت منهجا سبق  ا نّا حإو   ،لم توضع عبثا  ةحوي  صول الن  هذه الأ
كما   ،عت منها فروعه وفصولهالنحو التي تفر    ةدل  أصول النحو  "أ ي:نبار صول الفقه كما قال ابن الأ أ  على منوال

 ".2عت عنها جملته وتفصيله الفقه التي تنو   ةدل  أصول الفقه أن أ

من   ماع )النقل(، "إذ، وقياس، وإجماع، واستصحاب حال. وقد م عليها جميعا الس  حو أربعة، نقل  ة الن  وأدل  
ن المنقول هو إذ إوائل بالاهتمام من قبل العلماء الأن يحاط أصول وجودا و الأ أقدمن يكون هو أبيعي الط  

 بأحوال ةومعرف غة لل  قعيد استقراء ن يسبق محاولات الت  أالتي تبنى عليها القواعد فلا بد من  ةالأساسي   القاعدة

 
 . 11، د.ت، ص7شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط 1
 . 80، ص1971، 2، بيروت، لبنان، طلمع الأدلة، تح: سعيد الأفغان، دار الفكرالإغراب في جدل الإعراب و ابن الأنباري،  2
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دين بذلك محد   ةغوي  الل   ةالماد   جمعفي  شرعواو من كلام العرب،  ةغفي تقعيدهم لل   ةحافانطلق الن  . 1" الكلام العربي
 ة.والمكاني   ةماني  الز  حدود الفصاحة  :وهاا س  ا ومكاني  طارا زمني  إ

مًاغوي، مُ ظام الل  ل معتمد في وصف الن  ل مصادر الاستدلال، وأو  أو   والس ماع ة الأصول بذلك بقي   تقد 
ه كثيرا، قائمة به؛  من قياس، واستصحاب حالٍ، واستحسان... بل كان لهذه الأخيرة إرب  فيه، فهي مفتقرة إلي

مين، فقد كان أداة جمع حاة المتقد  ل في مباحث الن  هو الأصل الأو  و  ، ولا يحتاج هو إليها.-جميعُها-تحتاج إليه 
 ة كان استقراءَهم لكلام العرب الفصيح. ؛ لأن المنطلق الأوحد لحماة العربي  2غة واستقصاء قوانين بنائهاالل  

 ماع: أولا: مفهوم الس  

 لغة:   .1

ة تّمع في تعريفها له على ما جاء في لسان  ماع لغةً مصدر الفعل: "سِع"، وتكاد المعاجم العربي  الس  
 العرب لابن منظور؛ إذ قال: 

سَهعْتَ بهِِ السمع: "حِس  الأذُُنِ. وفي الت هنْزيِلِ: "أَوْ ألَْقَى السه     مْعَ وَهُوَ شَهِيد " ]...[، والسهمَاعُ: مَا 
تْهُ الأذُُنُ مِنْ صَوْتٍ حَسَنٍ سَاَع "   .3فَشَاعَ وتُكُلِ مَ بهِِ. وكَُل  مَا الْتَذه

عَ لفُِلَانٍ، أو إليهِ. أَوْ إل حديثِهِ: سَْعًا، وَسَاَعًا: أَصْغَى وأنَْصَتَ ]...[  وجاء في المعجم الوسيط: " سَِ
عَ بهِ أَحَسهتْهُ أذُُنهُُ، وَ  سْموعُ الَحسَنُ الجمَِيلُ، والسهماعُ: الغِنَاءُ" سَِعَ الكلامَ: فَهِمَ مَعْنَاهُ.وسَِ

َ
 .4والسهمَاعُ: الذ كِْر الم

سبة للإصغاء والإنصات وحِسِ   ماع تدور في الن  ة للس  غوي  عاريف الل  من خلال ما سلف نستخلص أن الت  
 الأذن.

 
 . 45، ص 2006، 1محمد سالم صالح، أصول النحو" دراسة في فكر الأنباري"، دار السلام، القاهرة، مصر، ط 1
 . 176، ص2003،  1علي مزهر الياسري، الفكر النحوي عند العرب: أصوله ومناهجه، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، ط 2
 ، مادة: )س م ع(. 165-162/ 6، 1994، 3ابن منظور، لسان العرب، )د. تح(، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 3
 ، مادة: )س م ع(. 449، ص 2004،  4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط 4
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 اصطلاحا:  .2

مطلِقا عليه -ه ( 577حو العربي، يعرفه ابن الأنباري )ت: قواعد الن  أو ل دليل انبنت عليه السماع 
ة إل حيح، الخارج عن حد القل  قل هو الكلام العربي الفصيح، المنقول بالنقل الص  ه:" الن  بأن   -* قل"مصطلح "الن  
 .1حد  الكثرة"

 ومنقولا بنقل صحيح، ومتواترا.ا، وفصيحا، ه عر فه بتحديد شروطه: أي أن يكون عربي  ونلحظ أن  

ماعُ، وأعني به ما ثبت في ه ( تعريفا آخر له في كتابه الاقتراح، إذ قال: "الس  911يوطي )ت:كما يذكر الس  
ى الله عليه وسلم، وكلام العرب، ه صل  كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعال، وهو القرآن، وكلام نبي  

دين، نظما ونثرا، عن مسلم أو كافر، فهذه ثلاثة  إل أن فسدت الألسن بكثرة المول   قبل بعثته، وفي زمنه، وبعده
 . 2بوت" منها الث    في كل   أنواع لابد  

ريف، وكلام  بوي الش  ماع مباشرة بتحديد مصادره: القرآن الكريم، والحديث الن  ف الس  ه عر  ويُلاحظ أن  
غة هو الفصاحة، لا  رط الأساس في أخذ الل  الش   على أن   قوله: "... عن مسلم أو كافر" يدل   العرب. كما أن  

 ين.الد  

ماع( على ما يرويه العالم بعد ساعه بنفسه سنطلق اصطلاح )الس  ومن المحدثين، يقول علي أبو المكارم: "
 .3اطقين بها" ة عن الن  غوي  ة الل  ماع هو الأخذ المباشر للماد  الس   ]...[ وعلى هذا فإن  

 

 
لعل ابن الأنباري آثر "النقل" ليلمح إل أن مصادر النحو نوعان: مصادر منقولة، ومصادر معقولة. فأما المنقول فيشمل القرآن الكريم  *

والحديث النبوي الشريف وما نقل من كلام العرب من شعر ونثر، ]...[ وأما المعقول فالقياس واستصحاب الحال ونحوها: ينظر: محمود أحْد  
 . 31، ص1987،  1صول النحو العربي، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، طنحلة، أ

 . 81ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص  1
 . 39، ص2006، 2جلال الدين السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، ت: عبد الحكيم عطية، دار البيرون، بيروت، لبنان، ط 2
 . 33، ص2007ب، القاهرة، مصر، طعلي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، دار غري 3
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 والنقل والرواية: بين السماع  .3

ماع حو العربي وهي: الس  صول الن  أول من  صل الأمصطلحات ثلاث للتعبير عن الأ  العربيةدراسات  في التتواتر  
  ة،ولد في كنف الدراسات النحوي  ،صيل في الفكر النحوي العربيأفهو مصطلح    "السماع"ما  فأ،  ةقل والروايوالن  
 .ا من سيبويه ومن تلاهءً حاضر في مؤلفات القدماء بدْ نه أ غير  ،ول من استخدمهأن لم يذكر وإ

ماع، ولكنه نباري، وجعله مقابلا للس  صول هو ابن الأفه في علم الأقدم من وظ  أفلعل  "النقل"ما مصطلح أو 
ما إ نه  أوا  حُ ذ رجه إ  ؛يثاره مصطلح" النقل" على" السماع"، واجتهد بعض المحدثين في تعليل ذلك إلم يبرر سبب  

منه ما هو   عما الس   ن  أ ل إما ليشير إ، و ةوعقلي   ة نقلي   :حو نوعانمصادر الن    ن  أل إح م ِ لَ اختار مصطلح" النقل" لي ُ 
ثر مصطلح النقل ليدل به على ما آ  ة،كان السماع يصدق على المباشر    م  الو ومنه ما هو غير مباشر،    ،مباشر

 .كان ساعا غير مباشر

الر  أو  والن  الس    يْ سبق من مصطلحَ أهي مصطلح  ف  ةوايما  العرب   في  متداداا ان لهلأ  ،قلماع  وترتبط   ،تاريخ 
 .عبير عن السماعللت   ةنحوي  راسات ال  فظ في الد  ير الل  عِ ثم استُ  ،عرالش   بروايةا ا وثيقً ارتباطً 

غوي مباشرة دون فاصل  إل الل   ماع يكون من العربي  الس  إذْ واية هو عنصر المباشرة: ماع والر  الفرق بين الس  ف
ة، أو غوي  فات الل  ف من المصن  ا ما يرويه عن عالم آخر أو عن جيل سابق من العلماء، أو عن مصن  "وأم  بينهما، 

المباشر،  ماع، قد تشمل الأخذمن الس   واية أعم  الر  ، ف1ه رواية" ا نعد  وإنّ   ه ساعاحو، فلا نعد  كتاب من كتب الن  
ل من فم العربي إل الل غوي، ورواية من  ماع الأو  ا قد تكون ساعا عند الس  ة، أي إنه  ة الل غوي  المباشر للماد  وغير 

 ل إل الل غوي الث ان. الل غوي الأو  

هذه المصطلحات    أن  ، إلا  2غة ماع ظهر مع بدء الاهتمام بجمع الل  الس    واية أسبق ظهورا، على أن  الر   كما أن  
 ماع".ل: "الس  ة على الأصل الأو  ها دال  تبقى في عموم

 
 . 33علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ص 1
 مر. ن، ص. ن.  2
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ك عبر ماع: هذا المفهوم العائم الذي يتحر  بها ملامح الس   هذه بعض المفاهيم التي جمعتها محاولة أن أستشف  
 عة، من أجل استجلائه أكثر والوصول إل المراد به، والذي لا يخرج عموما عن كونه: دلالات متنو  

 ته. من أدل  العربي، ودليلا قوي  حو أصلا من أصول الن   •
 غة القدامى.معيار وضابط لغوي لدى علماء الل   أهم   •
 . -دة التي سيأتي بيانها لاحقابشروطها المحد  -ة التي نقلها العلماء القدامى غوي  صوص الل  هو مجمل الن   •

 ماع:شروط الس  ثانيا: 

حيح، الخارج عن  قل الص  الفصيح، المنقول بالن   بي  العر كرِ له: "هو الكلام من تعريف ابن الأنباري سابقِ الذ  
 ، نستنبط شروطا له، هي كما يلي:1ة إل حد  الكثرة" القل   حد  

ينبغي أن يؤخذ   دخيل، فهذا لسان عربي   ا: وقد أخرج بهذا كل  كلام أعجمي  أن يكون المسموع عربي   •
 .عن عربي  

ة، سيأتي تفصيل لها  ة، وأخرى مكاني  مرتبطة بحدود زمني  أن يكون المسموع كلاما فصيحا: وفصاحته  •
 لاحقا. 

 ة طرفين ها: قل بصح  ة الن  حيح: وتثبت صح  قل الص  أن يكون منقولا بالن   •
مان،  قل عنه بخضوعه لمعياري الز  ة الن  ذاته )أي المسموع عنه(، وتثبت صح   الفصيح في حد   العربي   ✓

 والمكان. 
ر فيه الأخذ عنه ينبغي أن تتوف   امع(، وليصح  غة )أي الس  للبوادي لجمع الل  غوي الذي يخرج اوي أو الل  الر   ✓

 شروط:
   دق قات ذوي الص  واة الث  من الر  غة ساعا دق والأمانة، قال ابن فارس: "تُؤخذ الل  ة: كالص  علمي

 .2"ويُ تهقى المظنون والأمانة،

 
 . 81ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص 1

، 1ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تح: عمر فاروق الطباع، دار المعارف، بيروت، لبنان، ط 2
 . 64، ص1993
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   لتأثيرها المباشر في عنصر المشافهة.طق مع والن  تي الس  ة: كسلامة الحواس، لاسيما حاس  جسدي 
فاق على قلة حدًّا لا يجوز فيه على مثلهم الات  واتر هو أن يبلغ عدد الن  أن يكون متَواتَ راً: والت   •

 الكذب. 
 واة               نقص الكذب. م  ا زاد ع  دد ال  ر  ك  ل     

 ال  ك  ذب.واة               زاد ما نقص عدد الر  كل  

 ماع ثلاثةَ شروطٍ على الإجمال، هي:حاة في الس  واشترط الن  

 الفصاحة. .1
 ند.الس    .2
 واتر.الت   .3

رون من سيرة العلماء، ومواقفهم  ا اس تنتجها المتأخ  حاة القدماء، وإنّ  ح بها الن  روط لم يصر  هذه الش   غير أن  
 .1غةلاتهم بين القبائل، ومشافهتهم للأعراب أهل الل  ة، ومن رحلاتهم إل البوادي، وتنق  ة والعلمي  المنهجي  

 ماع:ثالثا: أقسام الس  

 ماع إل قسمين: تواتر  وآحاد: ينقسم الس  

حو ة الن  ة وكلام العرب، وهذا القسم دليل قطعي من أدل  ن  فلغة القرآن، وما تواتر من الس   واترالت  ا فأم   •
  .فاق على الكذب أن يبلغ عدد ناقليه عددا لا يجوز على مثلهم الات   شرطهالعربي يفيد العلم. و

أن  شرطهواتر، وهو دليل مأخوذ به. و غة ولم يبلغ شرط الت  د بنقله بعض أهل الل  فما تفر   الآحادا وأم   •
غة ا كان أو عبدا كما يشترط في نقل الحديث؛ لأن بِالل  يكون ناقله عدلا رجلا كان أو امرأة حر  

ريف(، فإن كان ناقل سيره وتأويله فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله )أي الحديث الش  معرفة تف

 
 .30ص الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ،ابن فارسينظر:  1
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ن  غة فاسقا لم يقبل نقله، ويقبل نقل العدل الواحد وأهل الأهواء إلا أن يكونوا ممن يتدي  الل  
 1بالكذب. 

 ماع وضوابطه:ا: مصادر الس  رابع

القرآن الكريم   :ول لاستقراء قواعد النحو وهيساس الألت الأ، مث  ةدعلى مصادر محد   "ماعالس  "يشتمل 
 : ريف، وكلام العرب شعرا ونثرابوي الش  وقراءاته، والحديث الن  

 القرآن الكريم وقراءاته:  (1
 القرآن الكريم:  .أ

بالتواتر، فظ العربي الفصيح، المنقول إلينا  م بالل  ى الله عليه وسل  د صل  دنا محم  ل على سي  هو الوحي المنز  
الن  ى الله عليه ضبطا وتحريرا ومتنا وسندا، وات  ريقة التي وصلتنا عنه صل  المجمع على قراءته بالط   حاة على فق 

 .2روط المتواضع عليهاالاحتجاج به وبقراءاته إذا توافرت فيها الش  

هو ف،  ماعمن مصادر الس    لو  ه المصدر الأأنشريع، كما  ل من مصادر الت  و  الأ  ن الكريم المصدرَ آالقر   عد  ويُ 
  حو. ولم تعتِن أمة بنص  غة والن  نصوص الل    ة فصاحة وتوثيقا؛ ولذلك كان بقراءاته أصح  أعلى نصوص العربي  

حيح المجمع على الاحتجاج الص    ص  القرآن، وعلى هذا يكون هذا الأخير هو الن    ص  كما اعتنى المسلمون بالن  
 . والنقد  خطئةض له بالت   ما تعر  نحوي   ه لم يذكر قط أن  ، حت إن  رفوالص  حو ة والن  غة العربي  به في الل  

 قراءاته:  .ب
نص   ةى الله عليه وسلم بقراءسول صل  التي سح الر   ةوجه المختلفنها الأبسط صورها بأأف القراءات في تعره 

ا كلمات القرآن، واختلافها معزو  ة أداء  "علم بكيفي   . ويعر فها علماء القراءات بأنها:المصحف بها، قصد التيسير
 .3لناقله"

 
 . 71السيوطي، الاقتراح، صينظر:  1
 . 32، ص2012محمد خان، أصول النحو العربي، مطبعة جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ط 2
 . 49علي بن محمد العمران، د.ط، د.ت، صابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، تح:  3
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 حاة من الاحتجاج بالقرآن الكريم والقراءات: ج. موقف الن  

الن  أم   أفصح  فهو  الكريم  القرآن  الس  ا  مصادر  وأول  وأبلغها،  ث  صوص  وليس  ة  ي  ة خلاف في حج  ماع، 
إليه أدنى ريب وأصبح المثل الأعلى إليه  ه بحيث لا يرقى  ، ولقد نال اهتماما كبيرا وضبط نص  1ة صوص القرآني  الن  

غة شواهدهم التي يبنون عليها قواعدهم وأصولهم. وكان معتمد سيبويه عليه  يفزع الفقهاء ومنه يأخذ علماء الل  
 .2صوص وأرفعهاه أوثق الن  ة لأن  ة الأدل  مه على بقي  كبيرا في كتابه، اذ يقد  

لم تشهد    العربيةن  لأ  ؛ صولفي تقنين القوانين واستخراج الأ  النحاةليه  إصح مصدر يرجع  أرجع و أ  وهو
 ةكثر النحاأنه كان من  أسيبويه وجدنا    البصرة  ةمام نحاإل  إذا عدنا  إ و   ،همثل  بالرعايةواكتنف    بالعنايةحيط  أكتابا  

  ولأنه وصل    ق نصثو أ بلغ كلام و أ  لأنهول  الأ  المرتبةجلالا له وكان يضعه في  إعظمهم  أ و   القرآنتمسكا بالشاهد  
  .ويخاطب العرب بلغتهم وعلى ما يعنون الرفيعةساليب والأ الأصيلة العربيةيمثل 

بعة لم  ة مت  القراءة سن    ين كان موقفهم منها موقف من يعد  حاة البصري  ا القراءات: فالجيل الأول من الن  وأم  
وحاولوا تريجها على إحدى لغات العرب وقد كان  وا بها  صويب. بل قبلوها واحتج  خطئة أو الت  يتعرضوا لها بالت  

جيح بين القراءات المتواترة وذلك بتحكيم أساليب العرب وموازنة  منهج سيبويه في القراءات قائما على جواز التر  
 .3حن أو الخطأ مهما بلغ من ضعفها أو ندرتها المعنى وعدم رماية القراءة بالل  

 التاريخية   الأدلةومن  ]  ، على الشاهد  القاعدةتغليب  بضوا لها  رأي آخر، فقد تعر  ين فيما بعد  حاة البصري  وكان للن  
ين الذين قادوا الحملة حاة البصري  واحدا من الن    الذي يعد  ه(  285)د  المبر  وي عن  ما رُ   :صريين هذابعلى موقف ال

بكسر الياء، وقوله    ﴾يِّخِرِص مُبِ م  تُنْا أَمَوَ﴿يت خلف إمام يقرأ:  لو صل  "د:  ة منهم؛ يقول المبر  خري  اء والس  على القر  

. وقال في المقتضب: 4بكسر الميم لأخذت نعلي ومضيت"  ﴾امِحَر الأَوَ  هِبِ  ونَلُاءَسَّي تَالذ    وا اللهَقُوات  ﴿تعال:  

 
 . 46علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ص 1
 41-32، ص1974ينظر: خديجة الحديثي: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، مطابع مقهوي، الكويت، ط 2
 . 178-176، ص1993سكندرية، مصر، طينظر: عبد الله بن حْد الخثران، مراحل تطور الدرس النحوي، دار المعرفة الجامعية، الإ 3
 . 180مر. ن، ص 4
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ا هو على قراءة ابن مروان ولم يكن فهو لحن فاحش، وإنّ    ﴾هؤلاء بناتي هن أطهرَ لكم﴿"وأما قراءة أهل المدينة:  
 .[1ة"له علم بالعربي  

ذوذ، وتغليب القاعدة على  عف والش  وا من تطئة القراءات إذا ما خالفت قواعدهم، ورميها بالض  لم يتحرج  و 
 الشاهد. 

هذا هو المنهج العام فقط   ين، لكنة للبصري  حوي  راسة الن  ا من مصادر الد  وبهذا لم تكن القراءات مصدرا مهم  
 ولا يعني الحكم المطلق عليهم. 

غة مع عدم  حاة اعتمادهم على بيت مجهول في إثبات الل  ه ( للن    606ازي )ت:  ين الر  وقد عاب فخر الد  
الن   نرى  ما  "وكثيرا  يقول:  القراءات،  على  متحير  حوي  اعتمادهم  فإذا  ين  القرآن  في  الواردة  الألفاظ  تقرير  في  ين 

م إذا جعلوا ورود البيت المجهول على  ب منهم فإنه  عج  استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول فرحوا به. فأنا شديد الت  
 .2ته أول" تها فلأن يجعل ورود القرآن دليلا على صح  وفقها دليلا على صح  

الكوفي   أساسي  أما  وجعلوها مصدرا  بالقراءات  وأخذوا  لينا  أكثر  فقد كانوا  مصادرون  من  الاستشهاد   ا 
ا ولا يعني الحكم المطلق منهجا عام    ة، وهذا أيضا يعد  عون القاعدة لتشمل القراءةُ الشاهدَ بصفة عام  فكانوا يوس  

 عليهم. 

 ريف:الش    بوي  الحديث الن   (2
الأمين صلى الله عليه   سول العربي  كلام الر  "المفهوم منه:    ريف على إطلاقه فإن  عندما نذكر الحديث الش  

م مع وفودها أو مَن خاطبه من  وسلم، سواء أكان بلغة قبيلته التي ينتسب إليها أم بلغات القبائل التي تكل  
 .3" أفرادها

 
 . 179، صعبد الله بن حْد الخثران، مراحل تطور الدرس النحوي 1
 . 184ينظر: مر. ن، ص2
 . 13خديجة الحديثي، موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث، دار الرشيد، العراق، د.ط، د.ت، ص 3
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م يمتاز من كمال خلقه وفصاحة لسانه وبلاغة قوله بما لا يحيط بوصفه  ى الله عليه وسل  د صل  محم    بي  وقد كان الن  
ف، أوتي جوامع الكلم وخُصه ببدائع الحكم،  كل  فظ، جزيل القول، صحيح المعان، قليل الت  ناصع الل  البيان، فكان  

 وعُلِ م ألسنة العرب. فقال: "أنا أفصح العرب بَ يْد أن ِ من قريش". 
لبلاغة شريع، وفي الفصاحة واانية بعد القرآن الكريم في الت  ريف يأتي في المرتبة الث  الحديث الش   أن   ولا شك    

 والبيان ويأتي كلام العرب بعدها، وهذا مُطبق عليه.

من منع الاحتجاج به،    ن الن حوي ينة؛ فمحوي  ولكن الخلاف كان حول الاستشهاد به في إثبات القواعد الن  
الله  مع مراعاةِ أنْ ليسَ كل  حديث منسوب إل النبي  صلى  ط بينهما.  وأكثر، ومنهم من توس    ومنهم من احتج  

 عليه وسلم يقُبل، وليس كل  راوٍ تقبل روايته. 

: طائفة منعت الاستشهاد به مطلقا، وطائفة  1حاة في الاستشهاد بالحديث إل ثلاث طوائف وقد قُسِ م الن  
  طت بينهما:أجازت ذلك مطلقا وطائفة توس  

 المانعون مطلقا:  .أ

للهجرة عند نحاة الأندلس، حينما أكثر ابن مالك ابع  ة الاستشهاد بالحديث لم ت ثر إلا في القرن الس  قضي  
وأستاذه ابن    ه(،745)   ان الأندلسيعليه أبو حي    من الاستشهاد به في إثبات القواعد، فرد    ه(672)الأندلسي  

في تصانيفه في الاستدلال بما وقع    -يعني ابن مالك -ف  ان: "قد أكثر هذا المصن  . قال أبو حي  ه(680)الضائع
رين سلك مين والمتأخ  ة في لسان العرب بما روي فيه، وما رأيت أحدا من المتقد  ي  ثبات القواعد الكل  في الحديث في إ

  2جل".ريقة غير هذا الر  هذه الط  

الر    ويرجع سبب ذلك إل عدم وثوقهم أن   ذوه  م فلو وثقوا بذلك لات  ى الله عليه وسل  سول صل  ذلك لفظ 
ة قل بالمعنى، فتجد الحديث الواحد يروى بعد  واة أجازوا الن  أن الر   أحدها:ا كان ذلك لأمرين: ا. وإنّ  مصدرا مهم  

 
 . 48محمود أحْد نحلة، أصول النحو العربي، ص 1
 . 4408/ 9، 2007، 1ناظر الجيش: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، تح: علي السيد فاخر، وآخرون، دار السلام، القاهرة، مصر، ط 2
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واة لم يكونوا عربا فقد يقع كثيرا من الر    أنه قد وقع لحن كثير فيما روي من الحديث لأن    ان: الث  ألفاظ مرادفة، و 
 لة لئلا  أا أمعنت الكلام في هذه المس قول: "وإنّ  ان يحن في كلامهم وهم لا يعلمون ذلك، ولهذا نجد أبا حي  الل  

ون بما روي في الحديث بنقل  ون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ولا يستدل  ين يستدل  حوي  يقول المبتدئ ما بال الن  
 .1بالحديث"حاة  ل الن  بب الذي لأجله لم يستد  العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما، فمن طالع ما ذكرناه أدرك الس  

 المجيزون مطلقا:  .ب

، وحذا حذوه من جاء بعده الذين أجازوا الاستشهاد بالحديث كان على رأسهم ابن مالك الأندلسي  
ين الاسترباذي، والخطيب البغدادي، وابن الطيب الفاسي، إضافة للغويين كابن هشام الأنصاري، وشرف الد  

هم كان المعنى ورواية الحديث بالمعنى جائزة اتفاقا، وتبعهم  ه   أصحاب المعاجم؛ إذ لم يجدوا حرجا في ذلك لأن  
 في ذلك أصحاب المعاجم.

 طون: المتوس  جـ. 

ه(، والإمام 790اطبي )ت:ائفتين فعلى رأسها الإمام الش  طت الط  الثة التي توس  ائفة الث  ا الط  أم  و 
بالأحاديث التي رويت باللفظ. فهذا اطبي على جواز الاحتجاج الش   ه(، حيث نص  911يوطي )ت: الس  
ا الحديث فعلى قسمين: اطبي: "وأم  ح الاستشهاد به على عكس الأحاديث التي لم يعتَن بلفظها، يقول الش  يص  

سان، وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم يقع به استشهاد أهل الل  
 .2ة"الاستشهاد به في العربي   ى الله عليه وسلم، فهذا يصح  ا بيان فصاحته صل  لمقصود خاص كالأحاديث التي به

 

 

 
. وابن الطيب 94. والسيوطي: الاقتراح في علم أصول النحو، ص 9/4410ينظر: ناظر الجيش: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد،  1

تح: محمود يوسف فجال، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي،   الفاسي، فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح،
 .496-494/ 1،  2000، 1ط الإمارات العربية المتحدة،

 [.54- 48محمود أحْد نحلة، أصول النحو العربي، ص: ] 2
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 كلام العرب:  (3
 :نثرالشعر و ال ويشتمل على نوعين من المادة اللغوية:

 عر: الش   .أ

ة ريف، وقد بنى علماء العربي  الش    بوي  ماع بعد القرآن الكريم والحديث الن  الث من مصادر الس  هو المصدر الث  
الن  نحوهم وقواعد صرفهم عليه، لتوف  أصول   ثر الذي يستصعب حفظه. ويشير لذلك ابن رشيق  ره وفضله على 
د  مت به من جي  د المنثور أكثر مما تكل  مت به العرب من جي  في كتابه العمدة فيقول: "ما تكل   ه(456) القيروان

 . 1الموزون؛ فلم يحفظ من المنثور عشره، ولا ضاع من الموزون عشره" 

وه إل نحائزهم وا كلماتهم بأحسن لغاتهم وأصفاها؛ فاجتمع ما تير  قريشا كانوا أفصح العرب فتخير    على أن  
كانت بقوله: "  ه(339)  وسلائقهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب. وقد أشار إل ذلك الفارابي 

ا  طق وأحسنها مسموعا وإبانة عم  عند الن    سان قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على الل  
 .2فس" في الن  

عر ة فالش  رفي  ة والص  حوي  عر على قضايهم الن  بالاستشهاد بالش    -وقبله-ة منذ سيبويه  علماء العربي    واهتم  
ة فيما أشكل من غريب كتاب الله تعال وحديث  ل مفاخرهم ومآثرهم. وهو حج  ديوان أمجادهم وأحسابهم وسج  

ة  اس يجيب نافعًا عن مسائله بأبيات شعري  ابعين، وكان ابن عب  حابة والت  م وأقوال الص  ى الله عليه وسل  رسوله صل  
عر ديوان العرب؛ فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إل  ة، ويقول: "الش  متخير  

عرَ ديوان  الش    عر، فإن  سألتمون عن غريب القرآن فالتمسوه في الش  ديوانها، فالتمسنا معرفة ذلك منه"، وقال: "إذا  
 .3العرب" 

 
 . 20/ 1،  1981، 5ابن رشيق القيروان، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 1
 . 47السيوطي، الاقتراح، ص 2
 . 258، ص 2008، 1تح: مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، ط السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 3
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فهور أكبر علوم العرب وأوفر حظوظ الأدب وأحرى أن تقبل شهادته، وقول عمر رضي الله عنه: "نعم  
 1ئيم"ويستعطف بها الل  جل أمام حاجته، فيستنزل بها الكريم مها الر  عر يقد  مته العربُ الأبياتُ من الش  ما تعل  

  دليل على ذلك. 

 :2مان عراءَ طبقات حسب الز  م العلماءُ الش  وقد قس  

 ون: وهم الذين كانوا قبل الاسلام كامرئ القيس والاعشى. الجاهلي   1

 ان بن ثابت. ة والإسلام كحس  المخضرمون: أدركوا الجاهلي   2

 ون: كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق.  مون: أو الإسلامي  المتقد   3

 اس.ار بن برد وأبي نو  دون: وهم من جاؤوا بعد ذلك كبش  المول   4

 ون والمخضرمون( انية )أي الجاهلي  بقة الأول والث  بشعر الط   ه يحتج  على أن   النحاة وقد أجمع 

   ون( الإسلامي  الثة )أي بقة الث  ة الاستشهاد بشعر الط  فقوا كذلك على صح  وات 

   ابعة فلا يستشهد بكلامهم مطلقا.ة الر  طبقا شعر الأم 

عراء طبقات  م فحول الش  م الجمحي قس  غوي فابن سلا  قيق لم يكن خُلْوًا عن تراثنا الل  قسيم الد  وهذا الت  
 كذلك.

الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف زوا  اعر فلم يجو  واية مقترنا بمعرفة الش  أن جعلوا قبول الر    ة الن حويينومن دق  
ون  ة كذلك. لذلك قبلوا شواهد سيبويه. أما الكوفي  ة ثقة كانت شواهده حج  اقل حج  قائله، ولكن إذا كان الن  

 3ما سعوا شيئا جعلوه بابا، ولو سعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبو بوا لهفكانوا كل  

 
 . 17، ص1982عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط  1
،  4ة، مصر، طخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهر  ،عبد القادر البغدادي 2

 . 8- 5ص ،1997
 . 61محمود أحْد نحلة، أصول النحو العربي، ص 3
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شعار والشعراء  الأ  يةفيها روا  تكثر و خبار  شعار والأالأ  بروايةتمصيرها  قبل    الكوفةحيث اشتهرت    ،كركما سبق الذ  
وغيرها من الموضوعات التي كانت تهم   بالحماسةا روي من مطولات تتصل  لموحفظت ذخائر العرب في حياتهم  

كوفيون مصدرا من مصادر  ال  النحاة واتذه    البصرةكثر مما هو في  أ  الكوفةوعلى هذا كان الشعر في    .العرب 
بالشواهد والنوادر وكانوا   فائقة  ة عناي  للكوفيينصولهم وكان  أساسا بنوا عليه كثيرا من  أو   ،استشهادهم ومحتجا لهم

في اختلاف    ةن اختلاف الكم يؤثر لا محالأاعتمدوا مصادرهم وزادوا عليها ولا شك    ،صريينب كثر توسعا من الأ
كثره موضوع ومنتحل ومنسوب  أن  بأ   الكوفةفي شعر    قدحن كان قد  إالحكم النحوي بين البصريين والكوفيين و 

ريف  البصريون الاستشهاد بها وهي لهجات عرب الأ  أبى  خرىألغات  وا  ضافأصريون و ب استشهد بها القبائل  ل  إ
  باها أخذ الكوفيون باللهجات التي  أموهم في فصاحتهم و وكثير ممن غلطهم البصريون ولحنوهم واته،  الذين وثقوا بهم

كونها  لغاتهم  وبنهم كانوا يترخصون كل الترخص في قبول اللهجات واللغات ولكنهم وثق بهم  ألا يعني    البصريون
 . غفالهإتمثل فصيحا من اللغات لا يصح 

 ثر:الن   .ب

 ة كالأمثال والحكم... الأدبي  ثر قسمان فمنه: الكلام اليومي العادي، ومنه الفنون والن  

 الكلام اليومي: .1

ق له من  وهو ما نقل عن بعض الأعراب ومن يستشهد بكلامهم في حديثهم العادي، دون أن يتحق  
هو   ة، فالكلام العربي  حوي  ة والقواعد الن  غة العربي  سند لل   . وكلامهم هذا أهم  1ل ق للأو  يوع مثل ما تحق  ق والذ  أن  الت  

"لا أقول: "قالت العرب" إلا ما سعت من عالية  إليه ويوثق به، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الذي يطمئن  
 .2يريد ما بين نجد وجبال الحجاز حيث قبائل أسد وتميم وبعض قبائل قيس"  افلة وسافلة العالية"الس  

 
 . 50، ص1988، 6البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طينظر: أحْد مختار عمر،  1
 . 29سعيد الأفغان، من تاريخ النحو، دار الفكر، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت، ص 2
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حراء، أو للبحث عن نقل عن بدوي في الص  ة توا من صح  حال للبادية ليتثب  ون الر  ومنه كان العلماء يشد  
فوا أنفسهم بثقافتهم حيث لا تزال لغتهم  يها أي )شاهد(. أو يذهبون للبادية ليثق  أصل لقاعدة يسندها ويقو  

 جزلة لا تشويه فيها ولا فساد، ولم تشبها لكنة  ولم ينزع سويتها لحن . 

هون له الأسئلة ليفصل بينهم فيما هم فيه يوج   قوا حولهحويون إذا جاءهم أعرابي من البدو تحل  وكان الن  
ها وارتضاها  من خلاف: لا بذكر قاعدة تتبع ولا ببيان حكم عنده أقوم، وإنّا كانوا يلقون إليه المسألة فإذا أقر  

م بها فذلك هو الخطأ الذي لا يرتضى؛ ومن ثم عدلوا ها ولم يتكل  طبعه ولم ينفر منها فذاك هو الصواب. وإن رد  
 ا يصح ويقبل. ا الجانب إل البحث عم  عن هذ

اعتمادهم على القبائل  ة، بل كان كل  القبائل العربي   ون منهم لم يعتدوا بكل  حاة ولا سيما البصري  الن   إن   ثم  
 ة مثل قيس وأسد وتميم...  اربة في كبد الجزيرة العربي  الض  

ا كان، فقد روي عن أبي عمرو بن  القليل مم   حاة كلام العرب الموثوق بهم إلا  ولم يصل إل أيدي الن  
 .1ه، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير"  أقل  ا قالته العرب إلا  ه كان يقول: "ما انتهى إليكم مم  العلاء أن  

طق هي الميزان العدل، وإنه قوما بلغوا تلك المنزلة  وبداهته في الن   ،هي الحكم كما كانت سليقة البدوي    
د المرء في الأخذ عنهم والاطمئنان إليهم فيقولون مثلا: سعنا من الأعراب فظ لا يترد  البيان وسلامة الل  من 

 ة، كما اشتهر عن سيبويه في كتابه. كذا... فيكون حج  

 ة: ة الأدبي  ثري  الفنون الن   .2

ة عرب الهام  من آداب ال  ة، أو مثل، أو حكمة، أو نادرة، وهذا يعد  وهي ما جاء في شكل خطبة، أو وصي  
 ":المثل"كثرها حضورا في كتب النحاة واستشهاداتهم أولعل . 2عر وشروطهويأخذ في الاستشهاد به مكانة الش  

 

 
 .  188، د.ت، ص 1شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط 1
 . 50البحث اللغوي عند العرب، صأحْد مختار عمر، ينظر:  2
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 أمثال العرب: 

قال المرزوقي في شرح الفصيح: "المثلُ جملة من القول مقتضَبة  من أصلها أو مرسلة  بذاتها فتتهسم بالقبول 
، ويجتمع  1وردت فيه إل كلِ  ما يصح قَصْدُه بها من غير تغيير يلحقها في لفظها"ا داول فتنقل عم  وتش هر بالت  

 في المثال أربعة لا تّتمع في غيره من كلام العرب: 

 فظ إيجاز الل   •
 إصابة المعنى  •
 2شبيهحسن الت   •

مع للمنطق وآنق للس  ع قال: إذا جُعِل الكلامُ مثلاً كان أوضح فهو نهاية البلاغة إذا، لذلك ابن المقف  
عوب والأمم ففيه خلاصة الخبرات العميقة التي ادقة لحال الش  ورة الص  . وهو الص  3وأوسع لشعوب الحديث 

 ست بها عبر سنوات طويلة من حضارتها.تمر  

ية قدرا عظيما من  ولكن تحمل على ألفاظها. وقد خل ف لنا تراث الجاهل  ة لا تغير  والأمثال العربي  
عر في  عر فأجازوا فيها ما يجوز في الش  ة الاستشهاد بها، وجعلوها في مرتبة الش  د عن علماء العربي  الأمثال، ور 

 .4الضرورة

 حت لو كان فيها لحن ممقوت أو كان ل ولا تتغير  واحدة ثابتة لا تتبد   ةر على صور ت ويستق  فالمثل يثب  
، وهذا ضمان لفصاحة لغته،  ة فلا يغُير  العربي  غة مخالف لما هو مألوف وحت وإن كسر قاعدة من قواعد الل  

 ولهذا اعتمد عليه في التقعيد.  حن.وائب والل  وبقاءها صافية من الش  

 

 
  ،1986أحْد جاد المول بك وآخرون، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط في علوم اللغة وأنواعها، تح: محمد  المزهرينظر: السيوطي،  1
1/486 . 
 . مر. ن، ص. ن ينظر:  2
 . 11/ 1الميدان، مجمع الأمثال، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت،  3
 . 487-486/ 1ينظر: السيوطي، المزهر،  4
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 ضوابط كلام العرب: ج. 

ة لا يحيدون  حاة خط  امة، لذلك اختَطه الن  ة كافيا لضمان سلامتها الت  غوي  ة الل  لم يكن تحديد مصادر الماد  
ضبط بها كلام العرب شعرا ة ية وأخرى زماني  ة، بتحديد ضوابطَ مكاني  من منابعها الأصلي  غة عنها: وهي جمع الل  

 ونثرا، وسُِ يَت بإطارَيْ الفصاحة المكان والزمان:

 الإطار الزمان:  -1

ة؛ وهذا دليل على له وآخره ولم يتجاوزوه لاعتبارات منهجي  نوا أو   بي  غة في زمان معين  ون الل  حوي  استقرأ الن  
م كانوا يسيرون وفق منهج، فلم يمشوا على غير هدي، بل كانوا يدركون المنهج كتابة ودراسة وتقعيدا... لقد  أنه  

 كانوا آل منهج. 

غة، ثم تصنيفها، ثم استقرائها، ثم استنتاج القاعدة، وهي خطوات المنهج الوصفي اليوم.  فبدأوا بجمع الل  
هدفهم كان ساميا؛ وهو فهم   ة لأن  ة جاف  ل في بيئة صحراوي  نق  شمل الت  قوها في زمانهم هم بعناء كبير والتي طب  

ة يحفظ القرآن الكريم، فمن حفظ الله تعال للقران الكريم  غة العربي  حن، فبحفظ الل  كلام الله تعال وحفظه من الل  
ذي ينتهي عنده أي من المن الذي يبدأ عنده الاحتجاج والز  دوا الز  تهم حد  أن قيد له رجالا حريصين؛ من دق  

 دين.خيل والمول  حن والد  عند فساد الألسن بسبب الل  

ة سواء أكانت مأخوذة عن أعراب البادية أم ثري  ت الن  غة من المروي  دوه لأخذ الل  مان الذي حد  ا الز  فأم  
بعده، ثم نحو: ثلاثائة سنة: منها مائة وخمسون قبل الإسلام ومائة وخمسون كان عن فصحاء الحضر؛ فقد  

ة  غة وإن كان عن أهل الحضر لم يكن حج  ة في الل  نظروا فيما روي بعد ذلك فإن كان عن أهل البادية فهو حج  
 . 1رس الأدبي غة، وإن جاز الاستشهاد به في البلاغة والد  في الل  

 
 .60نحلة، أصول النحو العربي، صمحمود أحْد  ينظر:  1
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سواءً   ان للهجرةة، وفصحاء الإسلام حت منتصف القرن الث  ولقد قبلوا الاحتجاج بأشعار عرب الجاهلي  
ابع أو ربعه الأخير هو آخر  منتصف القرن الر    ة فإن  سبة للبادية خاص  أسكنوا الحضر أم سكنوا البادية، وأما بالن  

 الاحتجاج بلغة أبناء البادية. 

فعلى  ،  1"لقد كثر هذا المحدث وحسن حت لقد همت أن آمر فتياننا بروايته"   يقول أبو عمرو بن العلاء:
مني بحيث جعلوه  ابط الز  د في الض  ته فقد كان هناك تشد  قاه لما فيه من شبهة الاختلاط. لدق  إعجابه به ات  غم من  الر  

 متينا لم يتزحزحوا عنه. 

، لكنهم ما لبثوا أن ازداد اختلاط العرب بالأعاجم  بهم  مما تقد  ه كل  من وزنا كبيرا ولاحظوا أن  وقد أقاموا للز  
كبيرة فارتضوا الأخذ عن بعض القبائل دون بعضها الآخر وكان مقياسهم في ذلك  ة  ي  أه    كذلك   للمكان  أقاموا

 ، وتفصيله كما يلي:الاختلاط بالأعاجم أو عدمه

 الإطار المكان:  -2

ة وفي استنباط  غوي  راسة الل  ائدة في الد  لغة البادية هي الس    إن  ا، إذ  ة جغرافي  غوي  قعة الل  ونعني به تقسيم الر  
الي الذي  ه الت  ة كما ذكرها الفارابي في نص  ة أخذوا عن أعراب بعينهم في كبد الجزيرة العربي  فنحاة العربي  الأصول.  

 يوطي:نقله عنه الس  

الل   على  الألفاظ وأسهلها  للأفصح من  انتقاءً  العرب  أجود  قريش  وأحسنها    سان"كانت  النطق،  عند 
من   سان العربي  ة وبهم اقُتدي وعنهم أخذ الل  العربي    غةنقلت الل    فس. والذين عنهما في الن  مسموعاً وأبينها إبانة عم  

هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم ات كِلَ في    وأسد، فإن  ،  بين قبائل العرب هم: قيس وتميم
والت    الغريب الط   صريف.والإعراب    .قبائلهم سائر    ائيين ولم يؤخذ عن غيرهم منثم هذيل وبعض كنانة وبعض 

ن كان يسكن أطراف بلادهم التي تّاور سائر  مم  ي  ان البرار وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط، ولا عن سك  

 
 . 321، ص1998،  7الجاحظ، البيان والتبيين، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط 1
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 ا كانت مركزا تّاري  واحدة من أفصح القبائل، ولم يؤخذ عنها لشبهة أنه    - مثلا-، فثقيف  1الأمم الذين حولهم 
 مخافة الاختلاط. 

ون وزادوا عليه لغات  ون فقد أخذوا عمن أخذ عنهم البصري  أما الكوفي  ين،  ولقد كان هذا منهج البصري  
ون  ون الاستشهاد بها، وقبلوا كل ما صدر عن عربي، قال الأندلسي في شرح المفصل: "الكوفي  أخرى أبى البصري  

ا افتخر مم  ين"، قال: "و بوا له بخلاف البصري  لو سعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبو  
باب وأكلة اليرابيع، وأنتم تأخذونها عن أكلة  غة من حراشة الض  ين أن قالوا: نحن نأخذ الل  ون على الكوفي  به البصري  

 .2الشواريز وباعة الكواميخ"

إن   القول  الن    وإجمالا يمكن  الل  هذه هي  التي شك  غوي  صوص  الأساسي  ة  المصادر  منها لت  استنبط  التي  ة 
  ة، والاختلاف فيما بينها كان في درجتي الأخذ من كل مصدر وشروط ذلك. وستنبين  غة العربي  الل  العلماء قواعد 

 وابط.ين المحدثين في هذه الض  ساني  في الفصل الموالي موقف الل  

يُجمعوا على  حاة لم  قات على الأسانيد المعتبرة، فالن  ا يكون على ما رواهُ الث  عر العربي إنّ  والاعتماد على الش  
في    نون إليه ويستوثقونه، وكان لهم منهج خاص   على ما يطمئ  ما نقل عن العرب بل كانوا لا يعتمدون إلا    كل  

 ة.  ة، وأخرى مكاني  ذلك مرهون بضوابط زماني  

نة وفي زمن  ا محصورة عندهم في قبائل معي  واهد لأنه  دوا في قبول الش  ين قد تشد  ومن المعروف أن البصري  
عربي وقبلوا كل ما ورد عن    ين أخذوا من كل قبيلة واستشهدوا بكلام كل  دة في حين أن الكوفي  وفي بيئة محد    دمحد  

 العرب، ولو كان الوارد صدر بيت أو عجزه. 

 

 

 
 . 47السيوطي، الاقتراح، ص 1
 . 1151-1/1150ابن الطيب الفاسي، فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح،  2
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 للتقعيد: المطلوب المستوى اللغوي  -3

  ،هال مستوى اللهجات إو   المشتركة  الأدبية  اللغةول اختيار مستوى  الأ  :ليه من زاويتينإينظر    ساس هذا الأ
 : النثر في التقعيد ولغةالشعر  لغةالخلط بين  والثانية

 : همال مستوى اللهجاتإو   المشتركة  الأدبية اللغةاختيار مستوى  .أ

  ، تمام حسانك- ويذهب كثير من المحدثين  المشتركة: وهي اللغة النموذجية الفصيحة،    الأدبية  اللغة •
  ،ن الكريمآالقر   لغةوتشمل    -قريش   لغة  بالضرورةنها ليست  أ  لإ  مثلا   وعبد الرحْن الحاج صالح
 والحكم  والخطابة، كالأمثال،  الأدبيةشعار العرب وفنونهم أو  ،والحديث النبوي الشريف

 القرآنية.القراءات  و  ،يشمل الكلام اليوم العادي: و ستوى اللهجات م •
ن اللغويين حين  أعلى    ،الفصحى  اللغةفهم الذين اختاروا مستوى    النحاة،وهذا التحديد هو من عمل   

 البعيدة  هثار آ   للغةذا التصور الخاطئ  لهوقد كان  "العربية.  اللهجات  و   اللغة الفصيحة،  مستويي:  وا شمل  اللغة  واجمع
الفصحى واللهجات    للغة   المختلفةثار الخلط بين الخصائص  آن  إساليبها فأفي دراستها على تعدد مستويتها وتنوع  

 .1" يضاأ والمعجمية والنحوية والصرفية  الصوتيةمجالاتها  ةفي كاف ةموجود القبلية

ن الكريم  آء ونزل بها القر التي خطب بها الخطباء وشعر بها الشعرا  الأدبية  اللغةتلك  ويذكر إبراهيم أنيس أن  
من   ةرفع منزلأل مستوى  إنرقى بها  أن  ن تنزه عن هذا  أبل يجب    ،العامةتاطب للناس في حياتهم    لغةلم تكن  

 بالسليقة ن الناس كانوا يتكلمونها  إن يقال  أالتخاطب فهي تلك التي يمكن    لغةما  أ  ]...[ساليب التخاطب  أ
غراض  الأ  بتأديةلفاظها بل يكتفون منها  أليها عن قصد ولا يتخيرون  إتافه من شؤونهم لا يعمدون  الويؤدون بها  

لا تشتمل على خصائص من تلك التي رويت عن    ةموحد  لغةثار في  لهذا رويت لنا الآ  العادية  ةفي الحيا  العامة
 ،ن الكريمآالقر   للغةن يقعدوا  أرادوا  ألعل هذا راجع لارتباط النحو بالعامل الديني فقد  و   .2القديمة  العربيةاللهجات  

 ه. يتوافق مع مستوى لغوي واومن ثم اختار 

 
 . 180الفكر النحوي، علي أبو المكارم، تقويم  1
 . 39-38ص ،1996، 8في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط، ينظر إبراهيم أنيس 2
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 الخلط بين لغة الشعر والنثر في التقعيد:  .ب

بط قد خلط النحاة الشواهد الشعرية بالنثرية، غير مدركين بأن لغة النثر غير لغة الشعر التي تحكمها ضوا 
ولم    ،كثيرة كالوزن والقافية، ما يعني أن القواعد التي تنطبق على لغة الشعر لا تصدق بالضرورة على لغة النثر

  ، حاسيس المشاعرتحتاج نوعا معينا من التعابير الأ  ة،خاص  ةونفسي ةن الشعر ينتج في ظروف انفعاليأل  إيتنبهوا  
 ، تمثيلا صحيحا اللغوية البيئةفهو بهذا لا يمثل  ،لآخرمن زمن  متغيرة ةينتج في مناسبات وظروف خاصكما أنه 

 .لآخرنّا يمثل مستوى خاصا منها يختلف من عصر إو 

العرف الذي ساد من قبل عن دراسة اللغة وحدة واحدة شعرا   "إل أن جاء ابن مالك الذي قد هز   
  .1ونثرا"

،  المختلفةخر. ولذلك يجب الفصل بين هذه المستويت  آهناك فروقا بين كل مستوى لغوي و   وعليه فإن
ومن هنا  دقيقا،تمثيلا  اللغوية البيئةن الشعر لا يمثل هها الفصل بين الشعر والنثر، لأأ، و الواحدة اللهجةحت في 

 .2ة عام للغةلا يجوز الاعتماد عليه في التقعيد 

ولا سيما    ،مينالمتقد    الل غةعند علماء    الن حويهةعمال  الأ  ةحو كانت نواالنه   صولَ  أنستخلص ممها سبقَ أنه 
وقد   قوي ة. وحُج ي ة ةبالغ ةهيأله من امتداد واسع و   مَالِ  ،الل غةفي تقعيد  مستندٍ  هم  أل و و  أَ  بحق ٍ  ده ي عُ الذ   ؛ماعالس  

: )القرآن الكريم وقراءاته،  ةنل في تحديد مصادر معي  تمثه ساس متين  أ على    استندذ  إصحيحا    هذا  كان منطلقهم
،   وبمستوي لغوي    ةومكاني    زماني ةوتقييدها بشروط    والحديث النبوي الشريف، وكلام العرب شِعره ونثره(،   خاص 

 .للحن وحفظ لسانهم من الز  حرصوا على حْايته من الل   ذإن الكريم دافعهم لذلك آوكان القر 

 

 

 
 .142 محمد عيد، المستوى اللغوي للفصحى واللهجات والنثر والشعر، دار عالم الكتب، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت 1
 .7، ص1996، 1محمد حْاسة عبد اللطيف، لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط 2



 

 
 

ين  ساني  فص       ل  ثانٍ: آراء الل  
الس ماع    ثين في أسس حد  الم  

 غوي الل  
 

أو لا: مبادئ الد رس الل ساني الحديث في دراسة اللغة، 
 . هئوات جاهات اللغويين العرب في ضو 

  الزمانيموقف اللغويين المحدثين من تحديد الإطار  ثانيا: 
 . لجمع اللغة

  انيكالم الإطار  موقف اللغويين المحدثين من تحديد  ثالثا: 
 لجمع الل غة. 

المستوى  موقف اللغويين المحدثين من تحديد  رابعا: 
اللغوي للت قعيد. 
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اهات اللغويين العرب في ضو   ه:  ئأو لا: مبادئ الد رس الل سان الحديث في دراسة اللغة، واتّ 

 مبادئ الد رس الل سان الحديث في دراسة اللغة:  .1

الأساسية للتواصل بين البشر: ولأجل هذا استأثرت باهتمام المفكرين منذ أقدم تعد  الل غة الوسيلة  
. وخل فت  الحضارات، وتعددت تساؤلاتهم حولها، وبالمثل وأزيد تعددت إجاباتهم وتباينت في آن واحدٍ 

الل غة    الحضارات الإنسانية على تعاقبها زادًا لا يعد  في مجال الد راسات الل غوية ]وقد تعاقبت على دراسة
 التاريخ والمقارن، والتقابلي[. :مناهج عديدة منها

فقد عرفت أوائل القرن العشرين تحولات في دراسة اللغة، مازالت آثارها قائمة لليوم، وهي السبب 
في توجيهه هذه التوجيهات المعروفة: اتّاه وصفي، واتّاه وظيفي، واتّاه توليدي تحويلي، وما يعنينا من  

الصلة هذه الاتّاهات ه اللغة شديدة  قام عليها في دراسة  التي  المبادئ  منها، ذلك لأن  الوصفي  و 
 بالأسس التي وضعها اللغويون العرب في جمع اللغة العربية والتقعيد لها. 

 ( F. de Saussure) هذا التحو ل أذن بنشأة "الل سانيات" على يد الفرنسي " دي سوسير" 
الوصفي منهجًا مستحدَثًا مقابلا للمنهج التاريخي الذي سيطر على ساحة  والذي أرسى معالم المنهج  

 .Sirالد راسات الل غوية ردحا من الزمن مع اكتشاف الل غة السنسكريتية على يد الس يد "وليم جونز" )
W. Jones 1م. 1786( عام 

لغوية، نذكر وقد تطرق دي سوسير للعديد من المفاهيم والمبادئ التي رآها ضرورية للدراسة ال 
 ,la parole, le langageمنها أنه فرق بين العديد من الثنائيات: كتفريقه بين المصطلحات:  

la langue:2 

 وحد د لذلك معادلة يمكن تمثيلها بما يلي:  

 
 . 23، ص 1979لبنان، ط ،النحو العربي والدرس الحديث: بحث في المنهج، دار النهضة العربية، بيروت ،عبده الراجحي  1
 . 29-26، صمر. نينظر:  2
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La parole le langage minus= la langue 

 والكلام يمكن إيجازه في أن: سانوالفرق بين الل

 عملية جماعية، والكلام فردي.  لسانال 

 أمر جوهري أعلى شأنا، والكلام أمر عارض أقل شأنا. سانالل 

 حتمية مفروضة، والكلام فيه نوع من الحرية. سانالل 

 ملكة جماعية، والكلام نتاج سلوك فردي. سانالل 

 والتركيب والاستبدال... ثنائية الدال والمدلول، والنظام والبنية، والآنية والزمانية، إضافة ل

والصواب   للخطأومكان محدد ودون اعتبار    ،في زمن محدد  ة،محدد  لغة  هو دراسة  :لمنهج الوصفياو 
الظواهر   وتأويلقحام المنطق في تفسير إو  أ  ،لها ةو محاكمأ  ةيصف الحقائق ويناقشها دون فلسفف  ،فيها

 .1اللغوية

 : لنصوص الل غةخصائص المنهج الوصفي في اللغة نظرته   .أ

 2يتسم المنهج الوصفي في نظرته لنصوص الل غة بما يلي: 

أنه منهج لغوي خالص، يصف الل غة المدروسة كما هي، فيتبين خصائص عناصرها وما بينها  -1
 من علاقات، دون إقحام العوامل الذاتية. 

دراسة الل غة، والثان الت فريق بين "منطق الل غة" و"المنطق الأرسطي" فالأول مقبول ومعترف به في   -2
الل غة   مظاهر  دراسة  في  المنظم  الت فكير  الل غة:  بمنطق  والمقصود  الد راسة؛  تلك  على  دخيل  مرفوض، 

 وعناصرها وتقسيم فصائلها وأنواعها.

 
 . 95، ص2001محمد محمد داود، العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب، القاهرة، مصر، ط 1
، 5مصر، ط  غة الحديث، عالم الكتب، القاهرة، محمد عيد: أصول الن حو العربي في نظر الن حاة ورأي ابن مضاء وضوء علم الل     2

 61-60، ص 2005
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 يدرس الل غة باعتبارها ظاهرة اجتماعية، ويترتب على الأخذ بهذه الفكرة ما يلي:  -3

 الظواهر الاجتماعية. الل غة خاضعة للتطور شأنها شأن سائر ✓
الاجتماعية   ✓ الظ واهر  خواص  الل غة-من  الاجتماعية -ومنها  المظاهر  وجود  أي  الموضوعية:   :

 مستقلة عن فرد بعينه. 

للوصف   -4 الاجتماعية الأخرى  –الل غة تضع  المظاهر  له كل   ؛ فتلاحظ وتستقرأ -كما تضع 
ويقرر واقعها دون وجوب أو جواز أو قوانين ملزمة، وليس من حقنا أن نحكم عليها بالصواب والخطأ، 
لأن هذا من سلطة العرف الاجتماعي بين من ينطقونها، فواجبنا هو الوصف فقط: فالقاعدة التي يصل 

 عرفية تتفق مع الاستعمال، وليست قاعدة للتحكم في سلوك الل غة. لها الن حوي قاعدة

 مراحل دراسة الل غة ونقد المنهج الوصفي: .ب

 1إذا أراد باحث دراسة ظاهرة محددة في الل غة وفق المنهج الوصفي فعليه ات باع الخطوات الإجرائية الآتية:

 و التر كيبي أو الد لالي. تحديد مستوى الد راسة من بين المستوى الصوتي أم الص رفي أ -1
 تحديد المستوى الل غوي للبحث: مستوى الفصحى أم العامية مثلا في الل غة العربية.  -2
 تحديد زمن الد راسة ومكانتها. -3
 تحديد مصادر المادة من اختيار الش رائح ال تي تمثل الل غة المراد دراستها. -4
 استيفائها بشرط الالتزام بالمعايير المذكورة سابقًا.الش روع في عملية جمع المادة الل غوية حت  -5
 تحليل المادة المجموعة دون تسجيل أحكام مسبقة، ولا تأثر بأحكام قديمة. -6
 تقديم وصف دقيق يعبر  عن سلوك هذه الظ اهرة.  -7

الغربي،   اللسان  بالفكر  العربي  الفكر  احتكاك  مع  وعند  تعاملهم  إزاء  مواقفهم  فتباينت  به،  تأثر 
 بينهم فيما يلي:نتراثهم، واختلفت اتّاهاتهم كما 

 
 . 96 –  95الحديث، ص محمد محمد داود: العربية وعلم الل غة  1
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 ثين في التعامل مع التراث اللغوي:اتّاهات اللسانيين المحد   .2

حيانا، أعظم على ميراثه اللغوي، مستلهما منه مستمدا  النشاط اللسان العربي في شطره الأ  يرتكز
  الحديث  العربيالدرس اللسان    أةنش   ةحظلصد لاالر و .  خرى، مما جعله محط نقد دائماأحيان  أله في    وممدا

القرن أي في  أ،  الأوروبية  النهضةبعصر    ةيابد  :ثلاث   بمراحلَ   مارهةً   ة،بظروف عد  ةيجدها مرتبط وائل 
مع   العربي بالغربي، ثم مرورا    ةيابدالتاسع عشر،  الفكر   ة خيرا مرحلأ ، و الاستشراقية  بالمرحلة احتكاك 

  الحديث. تشكل الخطاب اللسان العربي

 زاويةولكن من    ،من جديد  فيه  والنظرالتراث    دراسة   العربية  اللسانيةكتابات  ال وقد حاولت  
هذه به  تزودنا    لما،  المعاصرة  الحديثة  اللسانيةمن البحوث    بالاستفادة  هحيث هدفت لاستنطاق  ة؛حداثي

 الدقيق. تحليلوالتعيننا على الكشف  منهجيةتقنيات من  الأخيرة

اللسانيات تلاسنا، ويمكن تقسيم جهود   أضحتحت  عراك بينهم،    ةهذه حلب  مدراساتهكانت  و 
التراث   دراستهم  المحدثين في  العرب  ثلاث طوائف:إاللسانيين  واتّاه ثالث   ل  والحداثيون،  التراثيون، 

ساهم: المتقوقعون على    : إذ1اقتبست عن بشير إبرير تسميته التي أطلقها عليهم قد  ، و توفيقي بينهما
 لتراث، واتّاه ثالث وفق بينهما أنفسهم في التراث، والمتنصلون من ا

 :المتقوقعون على أنفسهم في التراث .أ

كان    إذان "يقابل الجديد دائما بالرفض  أ فالعادةوهم المتمسكون بالتراث الرافضون لكل جديد  
خصوصا    البدايةترحيبا في    لم تلقَ   الحديثةسانيات  للاف   ،ذهان البشرأفي    ةراقي  ةلها مكان  ةيخالف معرفه ثقافي

 .2من قبل النحويين المتعصبين للنحو العربي" 

 
التربوي في التراث وإشكالات قراءته، مجلة الدراسات اللغوية، جامعة منتوري، قسنطينة،   -ينظر: بشير إبرير، التفكير اللسان 1

 . 105-98، ص2005، 3الجزائر، ع
عة مولود معمري، تيزي وزوو، أوريدة عبود، اللسانيات في الوطن العربي بين الرفض والقبول وموقف النظرية الخليلية منها، جام 2

 . 228، ص 1، ع:25مج: 
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وعدم  ،نه من الواجب عليه الحفاظ عليهاأويرى   ،وهذا الاتّاه متمسك بالماضي وبهويته
 وممن برز فيه: مهدي المخزومي، وخديجة الحدَُيثي...  .بداأتّاوزها 

 : من التراث  نتنصلو الم .ب

نابع من رغبتهم  ه  ونقدهم هذا ل  .ثائر عليه  ،رافض للتراث القديم  الغربيةوهو اتّاه منبهر بالمناهج  
 الوصفيون العرب هذا  فتبنى    .ورغبتهم في الترويج له  ،به  وتأثرهم  ،الوصفي  اللغةل علم  إفي الانتماء  

لذلك تركزت   ،النحوي العربيهم ينطبق على التراث  ثوروبيين لتران ما صح من نقد الأبأ  ينظان ِ المنهج  
ن النحو العربي  أو   ، اللسان  الخلط بين مستويت التحليلو   ،والمكانية  الزمانية  البيئةانتقاداتهم حول تحديد  

 ، وممن مثله: إبراهيم أنيس... الأدبية للغة بل قعد المستعملة لغةللم يقعد 

 :  نو وفيقي  الت  ج. 

فلا هو متشدد   ؛ليخرج بموقف وسطي بينهما،  الاتّاهين السابقين وهو اتّاه حاول المزج بين  
ثائر على التراث رافض له، ويعرف حديثا بمصطلح اللسانيات    حداثي  وهولا    ، سلفي متمسك بالقديم

 عبد الرحْن الحاج صالح.  ن مثله:ومم، التوفيقية

راء آ دراسة ن يؤصل للفكر اللغوي العربي القديم، فعكف على أحاول عبد الرحْن الحاج صالح 
 ة بوجود نظري  لإيمانهوتلميذه سيبويه، وذلك   ،حْد الفراهيديأوائل، وهو الخليل بن  الأ  اللغةعلماء   أحد
التراث الذي تركه   ةقراء ةعادإنه لابد من بأ أىصيل، ور صولها ومفاهيمها في النحو العربي الأأفي  ةدقيق
في    ةدقيق  ابستمولوجية  بدراسةنّا  إفقط و   الحديثة  اللسانيةليس على ضوء النظريت    ،النحاةل  وائألنا  

 المتأخرينالعرب  ةخر لتصور النحاآي تصور أسقاط إوبدون  ،وتصوراتهم وطرق تحليلهم النحاةمفاهيم 
 .1و تصور الغربيين عليهاأ

 
 . 10، ص 25بايزيد جاب الله، لسانيات التراث في ضوء الدرس الحديث، مجلة التراث، جامعة الجلفة، الجزائر، ع:ينظر:  1
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 ةن معياريالعربي لأ  يها للتراث النحو و ن الوصفيين مخطئون في تلك الانتقادات التي وجهأ  ويرى
 ي. ل نفس الحيز التصور إلا ينتميان   الغربية والوصفيةالنحو العربي 

 والراجح أن أفضل هذه الاتّاهات: الثالث منها، وهو اتّاه آخذ من كل منحى بطرف.
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 :لجمع اللغة مانالز   من تحديد الإطارالمحدثين  موقف اللغويينا: ثاني 

زمان يمتد من العصر الجاهلي حت منتصف  بإطار اللغةجمع  ةاللغويون القدامى عمليقيد  
؛  للهجرة هل البدو حت القرن الرابع  أعن    ذخفي حين استمر الأ  ،رضهل الحلأ  للهجرة القرن الثان  

 المشافهة. حيث توقف السماع وانقضى عهد 

للنصوص والبعد   اللغوية  لسلامةاهها الحرص على  أن دوافع لعل  ا وكان لهذا التحديد الزم
اللحن، متيحعما   القواعد حفاظا على  أذلك    ل  العرب  أ خذها من  أيقتضي    اللغةن وضع  فواه 

 . عاجمالأ ةلسنتهم اللحن ولم تشبها لكنأالفصحاء الذين لم يقارع 

من اللغويين المحدثين كل حسب  متباينةثار مواقف أ اللغة جمع  ةهذا التحديد الزمني لعملي
 :على نحو ما سنفصله فيما يلي ،بين معارض ومؤيد المسألةزاء هذه إ افانقسمو  الفكرية،توجهاته 

 المعارضون:  .1

اللغويين المحدثين تحديد   وعابوا على القدامى   ، اللغةالزمان لجمع    الإطارانتقد عدد من 
 :بشر وكمالحلمي خليل وتمام حسان   المعارضة آرائهمقفنا على من و هم أولعل  .عهم ذاكنيص

 (:2010ماي  )ت: :حلمي خليل .أ

ة اللغوي  ةضاع الكثير من الثرو أويراه هدرا    ،من المعارضين للتحديد الزمني  ايعد حلمي خليل واحد
فقرنان من حيث التحديد الزمني  ة، فيقول: "ساسا لعديد من القواعد النحويأالتي لو استغلت لكانت  

فضلا عن   ، لم تؤخذ في الحسبان  ةبظهور استعمالات وتطورات لغوي  ةفي البوادي كفيل  ةربعأفي الحواضر و 
،  ت على الاستعمالأ التي طر   ةوالظواهر النحوي  ةاللفظي  ةجانبا كبيرا من الثرو   واهدر أ  ةنهم بالحدود الزمانيأ

اللغ علماء  حجب  ا  ةكما  القرون  بعد  العربيلأوالنحو  درس  من  من   نأساس  أعلى    ةول  جد  ما 
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الذي    ويفهم من قوله هذا أن التحديد الزمني لم يرُاعَ فيه مبدأ التطور الل غوي  .1"استعمالات لا يحتج بها
عيار لغوي  لم وفقا    متباينة  ة وذلك يعني التقعيد لنماذج لغوي  ،جميعها  الإنسانيةفي اللغات    ة هو خاصيه ثابت

 . موحد

 (:2011: )ت: تمام حسان .ب

مبد  على  الاعتراض  في  خليل  حلمي  موقف  مع  حسان  تمام  موقف  الزمان   أيتفق  التحديد 
  متعاقبة مراحل    العربية  للغةوقع فيها النحويون حين شملوا بدراستهم    ةمنهجي  ةن ذلك مخالفأل  إويذهب  

وقد وقع اختيار   "...  :من اللغات يقول  لغة  ةيأولم يراعوا التطور الطبيعي الذي يلحق    ،من تاريخها
  ، القرن الثان الهجري   بنهايةمن نصوص العصر الجاهلي وتنتهي    إليهمول ما وصل  بأ  ة تبدأعلى فتر   النحاة

وقد لا يعتدون بما حدث في هذه    ة،بن هرم  مإبراهيلا يفرقون في ذلك بين شعر امرئ القيس وشعر  
 .2"دب سجله اللغويون ومؤرخو الأ العربية اللغةمن تطور في  الفترة

على حالها  ةفيها ثابت اللغةن تظل ألا يمكن  ةوتلك حقب" :تآليفهخر من آويضيف في موضع  
نه كان على اللغويين أيرى ، ف3" والنطق البنيةقد تطورت فيها من نواحي  اللغةن تكون أنّا المعقول إو 
 .4ة ومعجمي ةوصوتي ةونحوي ةصرفي بدراسةمن مراحل التطور  ةكل مرحل  وان يسجلأن ذاك آ

 ةطويل  ة، فهي فتر ةعدم مراعاتهم للتطور اللغوي الحاصل في هذه الفتر   ةنه عاب على النحاأيبدو   
 ، يحدث فيها الكثير من التغيرات اللغوية.في نظره

  ة ن الاستشهاد لم يقف عند حد على يد النحا أولو  ويقول في موضع آخر مؤكدا ما سبق: " 
  ، يمنا هذهأل  إعلى مراحل وعصور باستقراء ما يجد من النصوص    اللغة  ى دراسةن تّر أمكن  لأ  ،العرب 
وقد جفت روافد الاستقراء عندهم كما  -  ةيقاف الاستشهاد عند حد معين جعل النحاإولكن    ]...[

 
 . 115، 114، ص1999حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط 1
 . 89، ص2000: دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، دار عالم الكتب، القاهرة، مصر، طتمام حسان، الأصول 2
 . 25ص، 2001، 4عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، 3
 . 78مر. ن، ص 4
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وزهم الجديد أعبدل النصوص التي    الدراسة  ةل ما لديهم من القواعد فيجعلونها مادإ  يلجؤون  -قلنا
 . غلق باب البحث العلميأتحديد الزمان الن أيعني بهذا  ،1" منها

وعدم   ،سلاميدب الإالأو   ب الجاهلي،دوقد تعجب من فطنتهم للفرق بين خصائص الأ 
نه  أ  ورأىسلامي،  في العصر الإ  اللغةفي العصر الجاهلي وخصائص    اللغة  فطنتهم للفرق بين خصائص

 2بطال الاستشهاد بشعر المحدثينإبدل  ةالطارئ ةالجديد المرحلة بدراسة البدءكان ينبغي عليهم 

في  ةبراهيم بن هرمإل إمن بعده و القيس  ئقواعدهم من شعر امر  وااستخرج ةن النحا أذكر و  
الفصحى قد شهدت تطورا في  اللغةن أاليقين  ةتصل لمرتب ةوهذه فتر  ،ربعه قرونأ قرابةتمتد  ةفتر 

 . 3ساليبها أتراكيبها و 

 ( 2015أوت )ت: : كمال بشر .ج

بتاريخ معين  إ  ذإ،  أيضا  من المعارضين  كمال بشر  يعد في حق هذه   اجحافإنه اعتبر الاستشهاد 
من    ةلغويدراسة    ة يألم يقدموا على  و   ،التي حددوها  الفترةغلقوا البحث العلمي بعد هذه  أنهم  وأ  اللغة،

التي جاءت بعد هذه    ةالظواهر اللغوي  ة نهم بالغوا في تطئأي جانب بعد هذا التحديد الزمني، ويرى  أ
 . 4"ةالفتر 

   المؤيدون: .2

ا على القدامى أثنو و  ،اللغةالزمان لجمع  الإطارعدد من اللغويين المحدثين تحديد   ستحسنا
مختار عمر، وعبده الراجحي، وعلي أبو  أحْد    وافقةالم   آرائهم قفنا على  من و هم  أولعل    تنبههم له.

 :المكارم، وعبد الرحْن الحاج صالح، وهذا عرض لهم

 
 . 167تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ص 1
 . 20، ص2007، 1اجتهادات لغوية، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طتمام حسان،  ينظر:  2
 . 101ينظر: تمام حسان، الأصول، ص  3
 . 52، ص1986، 9كمال بشر، دراسات في علم اللغة، دار المعارف، مصر، طينظر:  4



حدَثين في أسس الس ماع الل غويآراء                             الفص        ل الثان:                        
ُ
 الل غوي ين الم

 

33 
 

 (:2003أحمد مختار عمر: )ت:  .أ

 والمكانية   ةنيان الكريم هو السبب في هذه التحديدات الزمآن فهم القر أحْد مختار عمر  أيذكر   
ل فهم النص  إن القصد  أذلك    فيقول: "...،  ضيقة نسبة لشساعة زمن ورقعة متكلمي اللغة العربيةال

ل تحديد مكان وزمان لهذا  إدى  أل تحديد مستوى لغوي معين وهو الذي  إدى  أهو الذي    القرآن
وفصاحتها   اللغةالبحث عن نقاء  ف  ،نآالقر   لغةالتي تصلح لفهم    العربيةنهم يقعدون لهذه  إ  ]...[ المستوى  

اللغوي  غايةكان   الجمع  في  غايتهم  الأحكام وذلك    .1" من  واستنباط  وتفسيره  الكريم  القرآن  لفهم 
العلوم تعلو  لأن  وجب التهشدد في جمع اللغة وتقنينها،  ف  ،-وهو أبلغ أسلوب وأفصح كلمة -الشرعية منه  

 . وتشرف بعلو وشرف معلومها، والنحو بدايته كانت بدافع ديني بحت

 (: 2010: )ت: أفريل عبده الراجحي .ب

  التأثيراتلها من ة وصيان للغةويراه حفظا  ،التحديد الزمني أالراجحي على مبد هيوافق عبد 
  ، في العصر العباسي لما عرف عنه من تطور وازدهار ةخاص ،خرىعن الاحتكاك بالحضارات الأ الناتّة

عنه  ف الأعاجمنتج  بأمتاخمة  ويرى  الممكن  ،  من  الزمني  التحديد  هذا  امتناع  أن  في  السبب  يكون  ن 
  رواية  بدأت وهنا    ةينتهي عند منتصف القرن الثان للهجر   ةن عصر الفصاحالاستشهاد بالحديث، لأ

الروا فكثر  وجازت  الأ  ةالحديث،  المحدثين  بين  فخشوا    روايةعاجم  بالمعنى  اللحن أالحديث  يطول  ن 
 .2اتقاءً  وا عن الاستشهاد بهعرضفأ غةالحديث كما طال الل

 (:2015)ت: جويلية علي أبو المكارم:  .ج

الفترة التي كان فيها اللسان فصيحا، باقٍ   ن هوا ساس التحديد الزميرى علي أبو المكارم أن أ
التي يتسم النشاط اللغوي   ةالزمنية  تحديدا للفتر   ةوقد تطلب هذا التصور للغيقول: "...إذ  ،  ةعلى السليق

بصدورها عن   -لذلك -وراتها من النصوص  أثتتصف مو   ة، ويتميز العرب فيها بالسلام  ة،صالفيها بالأ

 
 .51أحْد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص 1
 . 52عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص 2
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على نصوص   الاحتجاجي قصر  أ  الاستشهاد"عصر  "  ة ت عندهم فكر أومن ثم نش ة.  اللغوي  ةالسليق
تتجاوزها  ةمعينزمنية    ةمرحل المرحل  ،لا  هذه  بين  ربطوا  التحول    ةوقد  ظروف   الاستقرارو  أوبين 

مد  الاجتماعي؛ البيئإ  ةالمرحل  وابحيث  استقرار  اجتماعيا  ذا ضمنوا  الاتصال    ،ولغوية  بعدها عن  مع 
مغاير   ،خرى أجناس  بأ فصيحا .  1ة" ولغات  اللسان  فيها  التي كان  الفترة  على  اللغة  اقتصر جمع  فقد 

 عد باللسان الأعجمي. بالفطرة، ولم يختلط ب

خذون واللغويين قد استمروا يأ  ةن النحاأما الفارق الثان فهو  أو : "...خر لهآويؤكد ذلك في قول  
الحواضر    حاءخذ من فص عن الأ  ةم توقفوا بعد فتر أنهعلى حين    ة،طوال هذه المرحلة  عراب الباديأعن  

فقد توقف جمع    .2" المدن التي يعيشون فيهاجات  هثر بلأحسوا فيهم نوعا من التأنهم  أل  إويعود ذلك  
اللغة في البدو نهاية القرن الرابع الهجري، وفي الحضر نهاية الثان، ومرد ذلك نسب للاختلاط بالعجم  

 الذين كانت وجهتهم حواضر البلاد العربية. 

، التي فطر عليها العربي  اللغوية  السليقةتؤدي لفساد  مع مرور الوقت  المدن    ة اخمتن مذلك لأو 
 دامى.الق ةالنحا وقد أدرك هذا  ،اللغوي غيرتالفي  دوران للزمن أوهذا يعني 

ساس هذه التقسيمات، ألكنه يختلف معهم في    الزمنية،نه يوافق القدماء في تحديداتهم  أل  إويشير  
 .3في ذلك  المتحكمة   وحدها  الأخيرة ن تكون هذه  أنكر  فأ،  ةانتقالات سياسي  -في نظره  -جعلوهافقد  

 : (2017)ت:  عبد الرحمن الحاج صالح: .د

عليه   أطلقذ إن غيرها من القراءات مسماع اللغوي لعبد الرحْن الحاج صالح ل ةتميزت نظر  
و أليه من نظريت تضاهي إما وصلوا  وقيمة ،ولالأة نحاالل جهود إوهو يشيد بهذا  "العلمية" ةصف

 
 . 221علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ص 1
 . 41مر. ن، ص 2
 . 52، صمر. ن 3
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التي حددوها   الصارمةسس تلك الأ العلمية: ةكساه صفأ ، ومما الحديثة اللسانيةحيانا النظريت أتفوق 
 اللغة. لجمع وتقعيد 

أيد    فقد  مغايرا،  الزمان  التحديد  من  صالح  الحاج  موقف  في    ةالنحاوقد كان  القدامى 
  اللغوية   الملكةومقياس وحيد وهو بقاء    ،ساس متينأعلى    ةن اختياراتهم هذه مبنيشاد بأ أتحديدهم الزمني و 

الإالعربية  العفوية التمسك بالقديم على  المقياس  فقال" ولم يكن  فالقديم  ،  العلماء و   ،مر نسبيأطلاق 
ل من هو إ  بالنسبة ويمتنعون من ذلك    ،من معاصريهم من فصحاء العرب   اللغة  يأخذونولون كانوا  الأ

 .1من بشار يأخذواولم  ،خذوا مثلا من ابن هرمةأاريخ فممن تغيرت لغته كبعض من ذكرهم الت أقدم

 ا: نظرة اللسانيين المحدثين للأساس المكان:لث ثا

 هذا الأساس كذلك، فانقسموا لمؤيد، ومعارض:  وتباينت آراؤهم في

 المعارضون:  .1

وعابوا على القدامى   ،اللغة لجمع    كانالم   الإطارانتقد عدد من اللغويين المحدثين تحديد  
  : المعارضة  آرائهمقفنا على من و هم أولعل  .عهم ذاكنيص

   :حمد مختار عمرأ .أ

ل إ  أقرب و أفكلما كانت القبيلة بدوية  ،البداوة والحضارة ةما المكان فقد ربطوه بفكر يقول: "أ
ل حياة الحضارة  إ  أقرب و  أوكلما كانت متحضرة    أكثر،والثقة فيها    أفصح،حياة البداوة كانت لغتها  

ن الانعزال في كبد  أوفكرتهم في ذلك    ،خذ عنهاولذلك تّنبوا الأ  ة،كانت لغتها محل شك ومثار شبه

 
،  2012ينظر: عبد الرحْن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب، ومفهوم الفصاحة، دار موفم للنشر، الجزائر، ط  1

 . 71ص
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الاتصال   وعدم  ويصونها عن    جنبية يحفظالأ  بالأجناس الصحراء  نقاوتها  و أللغة  مؤثر خارجي  ن أي 
 .1بالألسنة"الاختلاط يفسد اللغة وينحرف 

 الفصاحة  ى أنهم يقرنونساس التحديد المكان، حيث ير ألمعيار الذي كان  تطرق لمختار عمر  ف
التي    ةمم المجاور ثر بالأأ الت  ةبعيد  ،في كبد الصحراء  ةفصح القبائل هي التي تكون منعزلأن  وألبداوة،  با

 .ستؤثر دون شك في لغتهم

  :واللغويينى النحويين علأخذها التي  المآخذومن 

نّا  إو   ،في فراغ  ألا تنش   واللغة  ،بنت الحاجة والاستعمال  اللغةن  الفصاحة بالبداوة لأ  وانهم ربط أ
عن تّارب   تلفتواحتياجاته    البدوين تّارب  أولا شك    ة،معين  ت وثقافالتعبر عن تّارب واحتياجات  

ن  أخرى وليس من الحق  اللغتين عن الأحدى  إ  ن تغنيأولذلك ليس من المعقول    ،واحتياجاته  الحضري
 .2باحتياجاته يلا تفنها أبرغم  الحضري لغةمن  أرقى البدوي لغةنعد 

كما فعل مهدي   ؛كانت محل نقد من بعض المعاصرينالتحديد القَبَلي   قائمةهذه  إنويقول 
لا لغو  إولا نرى هذا : "ويشرح ذلك بقوله ،منهجي أبين القبائل خط التفرقةن أالمخزومي الذي يرى 

نها جزء لأ لا يغلط في لغته  اللغةن صاحب أويجهلون  وطبيعة، قةسلي اللغةن أنهم يجهلون إ ،الكلام
كان الجاهليون يغلطون والمخضرمون    وإذا ،عليها أمن عاداته التي نش  ةمن حياته التي فطر عليها وعاد

ين جاءوا بهذه أوبم يحتجون ومن  ةبعد هؤلاء يعتمد النحال من  هسلاميون يغلطون فيغلطون والإ
 ؟ صول التي وضعوها وهذه القواعد التي استنبطوهاالأ

وعدم الاتصال   ،هو الانعزال في كبد الصحراء الفصاحةولو كان مقياس  يستطرد قائلا:ثم 
 . ولا قائل بهذا الفصاحةبعد اللغات عن ألكانت قريش  بالأجانب

 
 .53أحْد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص 1
 . 56-55مر. ن، صينظر:  2
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دكتور المخزومي  "وال إذ يقول بعد عرض رأيه: ،هدي المخزومي في هذاعمر مختار يؤيد مو 
 .1.." على حق في هذا.

 :حسانتمام  .ب

 الفصاحةكان المعول على مفهوم إذ    الجزيرةالانتقاء المكان لعدد من القبائل في وسط يقول: "
  ألسنةعفوا على   تأتينقى صورها حين أنّا تكون في إ الأدبية اللغةن هذه إف ،في نفس الوقت والسليقة

 .2ة" بناء هذه القبائل المعينأ

نقى من  أ المنعزلةالقبائل  فلغة، الفصاحةن معيار الانتقاء المكان هو أ ل إيشير تمام حسان 
 :، فمثلا في قولهصريحةراءه غير الآنلمس  ا، وما زلنغيرها

على    ةدون غيرها من قبائل العرب فقد بناه النحا الجزيرةما انتقاء قبائل بعينها في وسط "أ
 الفصاحةوظلت  ،واللغويون ةهم النحا الفصاحةن الذي حدد مفهوم أومن عجب  الفصاحة،معيار 

القرن الثان الهجري وذلك هو الوقت الذي انتهى به عصر إل يبدو  فيماعلى مصطلحاتهم 
  3" واللغويين النحاةقد انتهت بزعم  الفصاحةل ذلك الوقت تكون إ وبالوصول .الاستشهاد

واللغويين، ونلمس   ةكان من لدن النحا  الفصاحةن تحديد مفهوم مصطلح أفهو يتعجب من 
 بزعمهم. نه غير مقتنع أوك "بزعم النحاة واللغويين" :التهكم في قوله ةنبر 

ثم وضع القواعد   ،قسامها ومفهوماتهاأ  ةتقسيمها وتسميواستقراؤها و   المادةما جمع  "أ  :وفي قوله
عجاب وقد بذل فيه من الجهد  فقد تم كله على نحو يثير الإ  ،بين المفردات   الشركةالتي تصف جهات  

 
 . 53ينظر: أحْد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص1
 . 89تمام حسان، الأصول، ص 2
 . 97مر. ن، ص 3
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الثناء عليهم  ،  1المنهجية"رغم هذه الاعتراضات    ،بدا الدهرأملحوظا    أثرهما سوف يظل   فحت عند 
 يبث الاعتراضات المنهجية التي واجهتهم. نجده 

 : كمال بشر .ج

خذ دائرة الأ   واالبصريين حدد  ةالعربية وبخاصن علماء  أمعروف  يقول كمال بشر في البداية: "
جيد يتسق في   أوهذا التحديد من حيث هو مبد  ،والتلقي بتحديد عدد القبائل التي استقوا منها مادتهم

  .2"الحديثسلوب الدرس  أعمومه مع 

عُرف البصريون بالتشدد في نقلهم للمادة اللغوية إذ    هذا على التحديد المكان،  وهو يثني على
 .ءووضعوا شروطهم وحددوا منطقتهم بست قبائل: أسد، قيس، تميم، هذيل، بعض كنانة، بعض طي

بأ  لغويين اليعيب على  نجده  ثم   للقبائل  يؤدي  تحديدهم  واسع  الخلطإنه تحديد  وهو من    .ل 
عنها بعدد معين فيه    المأخوذوتحديد القبائل  "   فيقول:  والنحوية  اللغويةسباب اضطراب بعض القواعد  أ

ن هذه القبائل المعدودة لم تكن تقطن  أذا علمنا  إولكنه كان تحديدا واسعا وبخاصة    ،نوع من تحديد البيئة
طراف ومن الواضح ل مناطق بعيدة مترامية الأإكان بعضها ينتمي    بل  ،حياء متجاورةأو  أحيا واحدا  

فالجمع منها كلها بدون   ،ن يتبعه حتما اختلاف في العادات اللغويةأن هذا الاختلاف الجغرافي لابد  أ
ن بعضهم لم يكتف بهذا العدد المحدود من القبائل بل كانوا أل هذا  إضف  أ  ،ل الخلطإتمييز يؤدي  

و  أ  ،ومنزلته الثقافية  ،ي عربي يقابلهم في الطريق بغض النظر عن منطقته الجغرافيةأعن    الأخذ  يجيزون
 .3" ليها وقد كان هذا السلوك معروفا عن الكوفيين بوجه خاصإبيئته التي ينتمي 

 
 .  159تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية، ص1
 . 56كمال بشر، دراسات في علم اللغة، ص 2
 مر. ن، ص. ن.  3
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من المنطقي أن يؤثر البعد الجغرافي بين القبائل على لهجاتها وتعدد استخداماتها للغة، وهو أمر ف
وأكثر منه عند الكوفيين الذين تساهلوا وعُرفوا بالأخذ عن جميع    ،قبائل البصريين الستحاصل عند  

 .بتوسعالعرب 

يعُيبونجد   اللغويين واللسانيين  بيئة النقل زمانا ومكانا وحسبهم في ذلك   ونالكثير من  حصر 
ضياع الكثير من اللغة ما نتج عنه ضيق القواعد والسمو بالمعيار، ثم نجد كمال بشر يقول إن  الجمع 

 ،غيرل الخلط، رغم أن لغويي البصرة عُرفوا بتشددهم وحصر نقلهم في ست قبائل لا  إدون تمييز يؤدي  
سعة وتوسع اللغة العربية من منطقة واحدة دانية بين متكلميها حت فهل من المعقول أن تُّمع لغة ب

 الأحكام؟ في  افي المادة وتوسع ايتُجنب الخلط؟ أم أن  في التوسع توسع

 :(2016)ت:  عبد القادر المهيري: .د

خذ أجل اقتصارهم على أمن  والنحاةوينقل المهيري عن عباس حسن قوله في انتقاد اللغويين 
ويتحسر على   ة،قبيل ثلاثينقبائل الست تاركين ما عداها من باقي القبائل التي تّاوز المن  اللغة

غيرها من  ويلائم لسانها دون ، لغتها ولهجتهايرِ  سَ يُ  ة؛على حد ةنحوا خاصا لكل قبيل وانهم لم يضعأ
  ةنه انتقاد وجيه من نظره حديثيعلق عليه بأ. ففيه ولا اضطراب  ةالقبائل فيجيء نحو صافيا لا بلبل

هم بين  ضتناق ة منعاب على غيره من النحا ما لكنه يعيب عليه  ،ي سديد في المنهجأور 
ل إ  اهذا النقد حيث دع نهايةفي   المشكلةلكن  منطلقه،ذ كان هذا هو إ ،المقدمات والنتائج

من قراءات   -عباس حسن للتراث  ةي قراءأ-نها وصفها بأو  ،توسيع النطاق اللغوي للاستشهاد
دون التحكم فيها فيسلطونها عليه  الحديثةصحابها ببعض المفاهيم أالتراث النحوي التي ينبهر 

 .1ل نقيض ما يقتضيه منطقها  إمر فيؤول بهم الأ  ةليآ ةبصف

 

 
- 108، ص1993، 1القادر المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط ينظر: عبد 1

109 . 
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   :المؤي دون .2

التحديد المكان، مُثنين عليها،  نجد في مقابل اللغويين المعارضين، آخرين مؤي دين لفكرة 
 ومنهم: 

 :عبد الراجحي .أ

، اعتبر عبد الراجحي أن تحديد الإطار المكان لجمع اللغة من مظاهر الوصفية في النحو العربي
فالنحو العربي بالنسبة له مجموعة قواعد قُ عِ د عن إطار غيره من اللغويين،  ه  مفهوم النحو عنديخرج    لاو 

إذ   .لها اعتمادًا على تتبع كلام العرب الذين يوثق في فصاحتهم، وذلك برسم قيد زمان ومكان محدد
يضا بيئة مكانية وزمانية لهذه اللغة أن النحو العربي مع تحديده لمستوى اللغة التي يقعد لها حدد  "إيقول  

لا على اللغة المستعملة في بوادي نجد والحجاز وتهامة ومن قبائل مخصوصة لم  إ  فهو لم يسمح بالتقعيد
ة ن لغتهم مشوبخذ عن الحضر، لأنفى الأ  ، لكنه1أخرى" و بالاتصال ببيئات لغوية  أ  بحياة الحضر  تتأثر

 . -حسبه-

 : بو المكارمأعلي  .ب

 :ل جماعتينإنهم ع لو نقبو المكارم المأقسم علي  

 . ل الحضرإعراب الأ ةو برحلأليها، إالعلماء  ة: برحلالباديةعراب أ 1

المثقفون العصاميون الذين درسوا في أي  قاموا في الحواضر،  أعراب البداة الذين  فصحاء الحضر الأ  2
 .2ة ن يكون لهم اتصال مباشر بالباديأالمدن الكبرى دون  

 
 . 53-50ينظر: عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص 1
 . 39-36ينظر: علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ص 2
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نه لم يؤخذ عن حضري قط فقد  أن ما قرره السيوطي ليس صحيحا من  أل  إويخلص بعد هذا  
هل الحضر يختلف عن أخذهم عن  أولكن    البادية،هل  أخذوا عن  أهل الحضر كما  أعن    ةخذ النحاأ
 : مرينأخذهم عن العرب البداة في أ

الفوارق   تأثيرل  إل مستوى واحد ولم يفطنوا  إينتمي   الباديةنهم اعتبروا كل ما سعوه في  أولهما  أ •
 .تركيبا ةاللهجي

نهم توقفوا بعد  أعلى حين  المرحلة،  طوال هذه    الباديةعراب  أعن    يأخذوننهم استمروا  أوثانيهما   •
 .1رضخذ من فصحاء الحفتره عن الأ

سباب رفض الاحتجاج بلهجات بعض أوتتلف سبب رفض بعض القبائل، فيقول: " عل لوي
للموقع  نتيجةخرى أتصال هذه القبائل بلغات لا  نها تلتقي جميعا في عدم سلامتهاأ دالقبائل بي

منه بلغات   كلا فكاالجغرافي الذي تعيش فيه وما كان يفرضه وجودها في هذا الموقع من احتكاك 
 2ة  خرى غير عربيأ

، فبمجرد احتكاك  ةغثير شديد على اللن الموقع الجغرافي له دور كبير وتأأل إده يشير ونج
، وهو دليل عنهاالأخذ فساد لسانها فيمتنع بذلك ل ةخرى تكون عرض بعض القبائل بالحضارات الأ

 على شدة حرص النحاة القدامى للحفاظ على لغتهم. 

 عبد الرحمن الحاج صالح:  .ج

تحديد الإطار المكان من نص الفارابي الذي نقله السيوطي   حديثه عنفي    الحاج صالحانطلق  
نت تتبين ذلك مت أو " :الفارابي في نص ه الأصل نص متصرف فيه حيث يقول هنأوقد بين  ،في اقتراحه

غلوا  اما تش  وأكثر  .مصارن فيهم سكان البراري وفيهم سكان الأإشياء. ف الأ  في هذه  مر العرب أ  تأملت
 والبصرة   الكوفة  أهل  مصارهمأ. وكان الذي تول ذلك من بين  ة مائتينل سنإ  تسعينة  بذلك من سن

 
 . 41-40، صالتفكير النحويعلي أبو المكارم، أصول ينظر:  1
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 . ثم  من سكان رضرض العراق. فتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون الحأمن  
قيادا. وهم قيس وتميم  نذعانا واإبعدهم  أشدهم توحشا وجفاء و أوسط بلادهم ومن  أالبراري من كان  

فلم يؤخذ منهم شيء    نوالباقو ن هؤلاء هم معظم من نقل عنهم لسان العرب.  إثم هذيل. ف  يءوطسد  أو 
  لألفاظلسنتهم  أانقياد    ةمم مطبوعين على سرعبلادهم مخالطين لغيرهم من الأ  أطرافكانوا في    لأنهم

 .1"هل مصرأهل الشام و أو  والسرينيينوالهند والفرس  الحبشةبهم من ة طيفالممم لأاائر س

يد وتغلب إك  :نهم عجبوا من قبائل تذكرلأ  ،كثر المحدثين لم يفهموا قصدهأن  بأ  يهعلق علو  
ل  إقل ينتمي  ل شاعر واحد على الأإوقد استشهد العلماء القدامى بشواهد تنسب    ،وبكر  ةوقضاع

بتحديده لهذه القبائل    الفارابين  أفمنهم من فهم    ...وغيرهم  ،يديبي دؤاد الإأحدى هذه القبائل مثل  إ
ما نقل عن هذه القبائل لم   نإفقال"  الفكرةمن عصور الاستشهاد، لكنه رد هذه  ة معين ةنّا يقصد فتر إ

يضا ما كانت ترويه هذه القبائل عمن  أ ل  شم  بل  ،عصر واحدفي  نفسهم  أفرادها  أيكن كله صادرا من  
ممن عاش فيه ودون كلامهم    اللغةخذت  أن ليس هناك عصر واحد  أالحق  و   ة،كان قبلهم في عصور سالف

  .2" ةبل العصور متتالي

 : رابعا: موقف الل غوي ين المحدثين من تحديد المستوى اللغوي للتقعيد

تباينت آراء اللسانيين المحدثين في هذا الأساس، ولكنها في مجملها تدور في فلكين:  
والثان منهما كان حول انتقاء مستوى اللغة الأدبية، وإهال مستوى اللهجات في التقعيد، الأول 

ُقع دين بين لغة الشعر ولغة النثر 
فتأرجحت منهما تمثل في تعليقات المحدثين على عدم فصل الم

  آراؤهم بين معارض ومؤيد:
 

 

 
 . 147، ص1990، 2الفارابي، كتاب الحروف، تح: محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط 1
 . 68ينظر: عبد الرحْن الحاج صالح، السماع اللغوي، ص 2
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 المعارضون:  .1
   :حمد مختار عمرأ .أ

مختار عمرأالتي ذكرها    المآخذمن    النثرية،بالشواهد    الشعرية  هدالشوا  النحويين  خلط  :حْد 
التي    الخاصةن للشعر قواعده ونظمه  أنه من المعروف  أمع    ،تّمعهما  ةاستخلاص قواعد عام  ةومحاول

 جية: النموذ  الأدبية  اللغةمستوى    : وها  ،لا يصح الخلط بينهما  اللغةنهم خلطوا مستويين من  ، وأينفرد بها
القر   ةممثل والشعر والخطب والأآفي  اللهجات    ،مثالن والحديث  القراءات    المتمثلة  العاميةومستوى  في 

  .1الخطاب ولغة القرآنية

نثر يعيب على الن حويين الخلط بين الش عر وال  ونستشف من المذكور سابقا؛ أن أحْد مختار عمر
الش عر يختلف عن النثر، ولنا أن نسوق مثالا على ذلك  ن  إ؛ إذ  قاعدة عامة  والجمع بينهما في وضع

   من كتاب سيبويه:
 :  هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم: 2قال سيبويه 

يداها " ال:ولو ق) .ومما جاء في النصب قول العرب: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها
 :وحدثنا يونس أن العرب تنشد هذا البيت وهو لعبدة بن الطبيب :قال .جاز" أطول من رجليها

ما فما كان قيس هلكه هلك واحد … ولكنه بنيان قوم                        تهد 
،  "قيس "الأول بدلا من  "  هلك  "خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، جعل   : قولهعلى    افهذ  (

هلكه هلك واحد، والهلك الأول ابتداء والثان   - وهو الاختيار  -وعلى الوجه الآخر  والثان خبرا لكان،
  : بجيلة وقال رجل من خثعم أو  "قيس "خبره، والجملة في موضع خبر

 إن أمرك لن يطاعا … وما ألفيتني حلمي مضاعا  ذريني                     
 إذ تم التقعيد في هذ الباب بالجمع بين النثر والشعر.

، والآخر مستوى نّوذجي    مستوى لغوي  أدبي  فر ق بين مستويين لغويين، الأو ليوالملاحظ أيضا؛ أن ه  
 يتعلق الأو ل بالقرآن والحديث والش عر والخطب والأمثال، ويتعلق الثان بالقراءات القرآنية، إذ  لهجي  عام

 
 . 55ينظر: أحْد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص 1
 . 445، ص1988،  3سيبويه، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طينظر: سيبويه، كتاب  2
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فلا  ؛ فهو بهذا كأن ه يميز بين مستويين؛ مستوى لغوي فصيح ومستوى لغوي لهجي عامي،  ولغة الخطاب 
إذ يشمل القرآن   ؛لتقعيدالأحق بامرية أن أغلب الباحثين ات فقوا على أن  المستوى الل غوي الأو ل هو  

اللهجة مجموعة من   أو  اللهجي  فالمستوى  بينهما،  الكريم وهو أفصح كلام، فحسبه لا يصح الخلط 
؛ ، إ1الصفات والظواهر الل غوية التي يشترك فيها جميع أفراد بيئة خاصة  ذ الفرق بين المستويين جلي  بين 

 .، والخلط بينهمايين معالذلك يعارض "أحْد مختار عمر" التقعيد بالاعتماد على المستو 

 :الراجحي هعبد .ب

  ة نّا قعد لعربيإو   ،صحابهاأكما يتحدثها    للعربيةن النحو العربي لم يقعد  يذكر عبده الراجحي أ
نه إي  أ  ،نآو نص قر أ   ،مثالأو  أ  ،غلب شعرهو في الأ  ، تتمثل في مستوى معين من الكلام  ةمخصوص

،  الأدبية   اللغةنّا قصره على درس  إو   الحياة،التي يستعملها الناس في شؤون    اللغةلم يوسع درسه ليشمل  
الكلام العربي درجات حسب وروده في هذا المستوى    واالقدماء درج  النحاةن  أوقد ترتب على ذلك  

 العربيةل وضع قواعد إفضى بهم أ اللغةوقصر الدرس النحوي على هذا المستوى من  ،اللغةالخاص من 
ولم يكن مناص من   اللغة،بعدهم عن الاستعمال الشائع في هذه  أمما    المختارةساس من النصوص  أعلى  

 التأويلل  إل اللجوء إ  فاضطروا  ،دبي تالف ما وضعه من قواعدن يواجه نصوصا من هذا المستوى الأأ
شياء في نفهم الأن  أننا ينبغي  أعلى  ذ،  ل الشذو إو  أ  الضرورةل  إوالتقدير واعتساف التفسير والاحتكام  

 فاللغة الكريم  القرآنلفهم النص  أنش  ؛خرىالأ الإسلاميةن العلوم أن النحو شأل إشرنا أفقد  ،سياقها
ل  إومن ثم كان توجههم    الإسلامية  ةحكام في الحياهذا النص الذي هو مناط الأ  ةليها نحاإالتي توجه  
ن آالتي نزل بها القر  العربية الاستخلاص القوانين التي تدور عليها  ةمنها بخاص والشعرية الأدبيةالنصوص 

 .2الكريم 

 
 .19ينظر: إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ص 1
 . 50-48عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ينظر:  2
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ه، يشير عبد الراجحي إل نقطة مهمة وهي أن  الن حو العربي هو الذي وضع  بناء على ما تقدم ذكر 
ا ترتبط  تقوم عليها ظواهرها، إذ قعد لعربية وصفها بالمخصوصة    اللعربية قواعد وأسس  بمستوى كلامي  لأنه 

 خاص كالقرآن مثلا، ولا ترتبط بمستوى لغوي عام.

جعلوا الكلام العربي درجات وذلك في المستوى الخاص من اللغة، فإن وجدوا   -حسبه–فالنحاة  
في هذا المستوى ما يخالف ما وضعوه من قواعد أولوه وفسروه دون اللجوء إل الاستعمال الشائع للغة  

اللغوي الخاص أو المستوى اللغوي   العام، لذلك فالن حاة اعتمدوا على كل ما يدخل ضمن المستوى 
 لاستخلاص القوانين والتقعيد للعربية.

تقعيد الن حاة للعربية    في معارضتهالراجحي" ينحو منحى "أحْد مختار عمر"    هولا جرم؛ أن "عبد 
   انطلاقا من المستوى الل غوي الخاص.قا من المستويين الل غويين معا، إذ التقعيد لها انطلا

   :بو المكارمأعلي  .ج

بين ما   ةداء اللغوي واللهجي دون تفرقهي الخلط بين مستويت الأ  الظاهرةتلك  يقول: "...
ة  واحد  لغةواعتبار الكل    ،الفصحى  اللغةل  إوبين ما ينتمي    القبلية،من اللهجات    ةل لهجإينسب  
 والصرفية الصوتيةليست مستوى واحد يتميز بخصائصه  اللغة ن أوهذا الموقف يعني  ،الخصائص متحدة

 ، ثم عن اللهجات في مجموعها  ة،من اللهجات على حد  ةعن كل لهج  والدلالية  والمعجمية  والنحوية
 .   1" ذاتها القبليةنّا هي مجموع اللهجات إو 

اللغوي،  فهو   للمستوى  نظرتهم  في  المحدثين  مستوى    نأيرى  و يوافق   يحة،الفص  اللغةهناك 
، وكان ينبغي عليهم عند  خلطوا بينهماقدامى كانوا مخطئين عندما  ال  النحاةن  أومستوى اللهجات، و 

 . الفصحى ومراعاتها ةاللغستوى خذوا بمن يأأالتقعيد والاحتجاج 
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 الباديةل إولئك العلماء الذين رحلوا أوقع فيه  اساسيً أ أ خط ثةولكن " :خرآويقول في موضع 
 اللغوية وهو خلطهم المستويت    ،فسمعوا منهم ودونوا  الباديةعراب  أ  إليهمو رحل  أ   ويدونوا،ليسمعوا  
ثر  ونسوا شيئا هاما وخطير الأ  ة،فقد اعتبروا كل ما يسمعونه عربي  ،عنها  يأخذونالتي كانوا    المختلفة

 اللغةمستوى    :فيها بين مستويين  الحاسة  التفرقةينبغي    متعددةل مستويت  إن ما يسمعونه ينتمي  أوهو  
 . وفي قوله هذا ما يؤكد موقفه السابق.1" ثم مستوى اللهجات  ،الفصحى

ن أعند كل عربي دون   ةلغوي ةالفصحى سليق اللغةيضا أالعرب واللغويون  النحاة ولذلك جعل 
التي تفي باحتياجات   العاديةداء  يت التعبير اللغوي واختلافه بين مستويت الأل تعدد مستو إيفطنوا  
ودوافع  مختلفة ةخر فوق هذا المستوى تتطلبه ظروف اجتماعيآوبين مستوى  للقبيلة، الاجتماعيةالحياة 

في  به ينل العرب من نشاط لغوي محتجإوبهذا المفهوم جعل النحويون كل ما ينسب  [...ة]مغاير  ةفني
 .2ومن ثم يجب مراعاته ،الفصحى للغةد النحوي يمجال التقع

التمييز بين مستوى الل غة الفصحى، ما يمكننا الاقرار به إجمالا ، أن " علي أبو المكارم" يرى أن 
ومستوى الل هجات أمر في غاية الأهية، إذ التفرقة بينهما تّعل الن حويين يقفون على مستويت الأداء  

ا ضرورة  اللغوي المخت لتلبية احتياجاتهم وتيسير ات صالهم، وأن  لفة التي تنتمي إل المستوى اللهجي وأنه 
 مستوى الل غة الفصحى هو مجال الت قعيد للعربية.

 : مد عيدمح .د

وقد عرف   " ر والشعرثوللن  ، المستوى اللغوي للفصحى واللهجات "  :مد عيد كتاب بعنوانلمح
المستوى اللغوي يقصد به النموذج اللغوي الذي يحقق للناطقين "  :المستوى اللغوي في مقدمه بحثه فقال

 
 . 38-37علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ص 1
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وتراكيب    ةصواتا وبني أهله  أالتي تعارف عليها    اللغويةويحمل الخصائص    والفكرية،  الاجتماعيةبه صلاتهم  
 . 1" عراباإو 

اتضح لي  :ويقول يتضح لك    ،وقد  القارئ  أولعله  والمهتمين  أيها  المثقفين  بعض  في   باللغةن 
ل جانب الفصحى إمع انحيازهم    اللغةذ يتحدثون عن مستويت  إ  ،عصرنا الحاضر يحاربون في غير ميدان

و جمالها في التراكيب أ اللغة صحةالشعر حين الحكم على  ولغةالنثر  لغةو يخلطون بين أ  ،و اللهجات أ
 .2يبسالو الأأ

 يشير "محمد عيد" هنا إل الخلط الواقع بين لغة الشعر ولغة النثر.

ن أذ لا يصح  إ  الدقة،كلاها للخلط وعدم    والدراسةتعرض النطق    والبيئةلم يحدد الزمن    إذا  لأنه
من   مأخوذن يفرض مستوى لغوي  أكذلك لا يصح  و   ،خرىأ  بيئةفي    ةخاص  لبيئةيتحكم عرف لغوي  

 3مر للتحكم والاضطراب... دى الأألا إو  ،خرىأ ةاللغات على فتر  بإحدى ةمعين ةفتره زمني

 إذ يرى هنا أهية الت حديد الز مان والمكان في تحديد المستوى الذي يمكن التقعيد منه. 

ل و ق بأدلة من  ومستوى اللهجات    ،الفصحى  اللغةمستوى    ن:نه يوجد مستوين لغويأ  يثبتو 
ن الوافدين  أومن المتصور    "، خاطب الناس على قدر عقولهمأن  أ  "أمرتُ   صلى الله عليه وسلم:  الرسول

جهدهم متابعتها  أما الفصحى فربما  أ  السليقة،  ةجادإمن القبائل كان منهم العوام الذين يجيدون لهجتهم  
عضاء  أن يصنع مع  أذلك  راد النبي فوق  أوقد    ، ن بين العواموفهم كل ما يقال بها تماما كما يحدث الآ

 4 اللغوية"  الزمالةن يطلق عليه في وقتنا الحاضر اسم أهذه الوفود ما يمكن 

 
 . 3محمد عيد، المستوى اللغوي للفصحى واللهجات والنثر والشعر، ص 1
 . 5مر. ن، ص 2
 . 12ص، مر. ن 3
 . 41، صمر. ن 4
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ن آقراءات القر   القضيةيضا على هذه  أسانيد  قوى الأأومن    :بقولهأيضا  ويستدل على ذلك  
ن هذه القراءات كانت لاختلاف اللهجات بين إف  ،بها تيسيرا عليهم  القراءةبيح للعرب  أالتي    المتعددة

 ةخاص ة مكانها من عادات نطقيإقبائل العرب وقد روعي في هذا التيسير قدرات القبائل وما يدخل في 
 .1كان مظهرها لهجاتهم التي درجوا عليها

نّا جاءت تيسيرا للاختلاف اللهجي الذي كان قائما، وما هي إ القرآنيةن القراءات أفهو يرى 
 القرآنية. لما تعددت القراءات  اللغةتباين بين القبائل في استعمال هناك  دليل عليه، فلو لم يكن لاإ

ن عهد التابعين قد امتد حت منتصف القرن الثان الهجري  أتصورنا    "وإذا  :خرآيقول في موضع  و 
في المجتمع   بدأتمن مراحل استخدام الفصحى واللهجات قد    ةجديد  ةن مرحلأفالذي يتوقع حين ذاك  

 2ة"بسمات جديد المرحلةوتميزت هذه  ،العربي

ة زت مرحلن الفصل بين هذين المستويين بقي قائما حت عهد التابعين وبعدهم، فبر أهو يرى  ف
 مختلفة عن المرحلة التي قبلها.  من مراحل استخدامهما ةجديد

 ةواحد  ةويلخص هذين الاعتبارين عبار "  :نصوص يتساءل في نهايتها قائلا  ةثم يعرض مجموع
هذين   فأي، اللهجة؟اعتبار الفصحى هي نفس    ؟ أمبلهجات القبائل  متأثرةالتكلم بالفصحى    هل  هي

 3خذ به النحاة؟أالاعتبارين 

ي اعتبار أيبرز حقا في الاعتبار الثان    النحاةن منهج  أل  إخلص في نهايتها    ،نّاذج  ثلاثة  فعرض
فهذا الاعتبار لديهم هو   :الفصحى هي لهجات القبائل على تعددها وطول الزمن بها ، ويستطرد قائلا

  ءوقد تّي  ،عن القبائل لدراستها واستنباط القواعد منها   يةالمرو   اللغةالذي دفعهم لاختيار نوع معين من  
للصلة بين الفصحى  ة  النحا  ةوقد انعكست نظر   [...ة ]معين   ةساس استعمال لهجأكلها على    القاعدة

 
 . 42ص ،محمد عيد، المستوى اللغوي للفصحى واللهجات والنثر والشعر 1
 44ص ،مر. ن 2
 . 54صمر. ن،  3
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لا انسجامها    الدراسةاضطراب    النظرةفقد ترتب على هذه    ،النحو العربي  دراسة تماما في    ت واللهجا
توجيه  ،وجوه  الواحدة  المسألةففي   وجه  اللغات    ،ولكل  في  سندها  والتوجيهات  الوجوه  هذه  وتّد 

يضا تكأة في النحو العربي لكثير من التفريعات التي  أوقد اتذت هذه اللغات اللهجات    واللهجات.
 .1و تنقضها تماما مما زاد من تعقيد النحو العربي وصعوباته أ العامة القاعدةتتدارك على 

وأن  ؛ أن " محمد عيد" يميز بين مستوى لغوي فصيح وبين اللهجات قا للمذكور آنفاالظاهر وف 
 .التقعيد للعربية اعتمد في أجزاء منه على اللهجات وهذا ما زاد من صعوبة الن حو

 المؤيدون:   .2
  :تمام حسان .أ

من  ألحظ  ن مستويين  بين  يميز  تمام حسان  الكلام    الأدبية،  اللغةمستوى    اللغة:ن  ومستوى 
ن والحديث والشعر،  آالقر   لغةالتي هي    الأدبية  اللغةبناء على    نحوهمقد قعدوا    النحاةن  أاليومي، ويرى  

يقول:  ف غير موحدة.و  متباينةالكلام اليومي فهي  لغة عكس ة، بمطرد ةموحد لغة  لأنهاوكان هذا سهلا  
ما الكلام أ  الأدبية،  اللغةلقواعد من  ا  وان يستخرجأ  ةنسبي  ةسهول  النحاةلقد كان من السهل على  "

ت  لاشق ما تستخرج منه القواعد حت لو تم تسجيله بآأفما    العابرة  والمحادثةاليومي في البيت والسوق  
البعد عن الاطراد والاستمرارلأ  الحديثة،التسجيل   بعيد كل  الكلام  ن أفكان عليهم    [....]  ن هذا 

  .2" ن والحديث والشعرآالقر  لغة لأنهادب الأ لغةل إ يلجؤوا

في   ةقد وقع اختيار النحا ف  ،نتقاء الاجتماعي للمستوى اللغوي الذي يختار منه المسموعالاأما  
تبدو في    الأدبية  اللغةن هذه  أسباب منها  أ  ةلعد  ،الكلام اليومي  لغةدون    الأدبية  اللغةهذا المجال على  

ذا اختلف نطقها نوعا من الاختلاف على  إو   . العرب   ةلسن أعلى    ةواحد  لغة  ةشكلها المكتوب بخاص
 المستعملة  القبليةمن اللهجات   الوحدةل إ أقرب فهي مازالت  والعجعجة الكشكشةالقبائل بين  ألسنة

 
 . 62-61، صالمستوى اللغوي للفصحى واللهجات والنثر والشعرينظر: محمد عيد،  1
 . 79تمام حسان، الأصول، ص 2
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والشعر   ،والحديث الشريف ،ن الكريمآالقر  لغةنها أل ذلك ما يشفع لها من إ أضففي الحديث اليومي 
من  ن يستخرج  أبه    فأولن  آللحفاظ على القر   أ نّا نش إكان النحو    وإذا  والأسجاع.مثال  من الأ  المأثور

 لغةن تسمى  أتستحق    ةوليس هناك لهج  ،والدواوين  الدولة  لغة يضا  أ نها هي  أولاسيما    ،نآالقر   لغة
 .1الأدبية اللهجةكثر مما تستحق هذه أالعرب جميعا 

نهم لم يحاولوا الفصل بين أ ةعلى النحا مهدي المخزومي عاب  بل وفي المستوى اللغوي الواحد
من الشعر في   بأبيات حيان حت لقد كانوا يتشبثون في كثير من الأ ،الشعر والنثر في تقعيدهم القواعد

سلوب  أثبات إفي  متعثرة وةعلى الشعر وحده خط ارالاقتصن أمع   أصل تأييدو أ ةتصحيح قاعد
  .2يجوز في الشعر جائز في النثر وليس كل ما الخاصةفللشعر لغته  .عربي ما

 عبد الرحمن الحاج صالح:  .ب

جميعا بمبحث له في كتابه السماع اللغوي العلمي ومفهوم   الآراءيرد عبد الرحْن صالح على هذه  
:  اعتقاد وهي، ويقول  :"العربيةاللهجات    بإزاء   الأدبية  اللغة  وأسطورة  العربية  اللغة "  :عنوانه  الفصاحة

و الفصحى كان يمثل في  أ  الفصيحة  بالعربيةن ما يسميه الناس  أ"يعتقد الكثير من الباحثين المعاصرين  
ن آن الشعر والقر أهو    :ولالأ  : وذلك لسببين اثنين  .كالشعر مثلا  ، دبيبالتعبير الأ  ةخاص  لغة   الحقيقة

خرى ومن  أل  إ  ةمن قبيل  مختلفةبوجود لهجات    عدم اقتناعهم  :والثان  ة،كذلك قد جاء كله بلغه موحد
غربهاإ  الجزيرةشرق   اعتقادهم    ،ل  ثم    ومختلفة  الأدبية  اللغةعن    مختلفة التخاطب كانت    لغةن  أ ومن 

 .3باختلاف اللهجات

 
 . 88، صتمام حسان، الأصول 1
 . 335، ص1958، 2مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومناهجها في دراسة اللغة والنحو، دار ملتزم، مصر، طينظر:  2
 . 147صالح، السماع اللغوي، صحْن الحاج ر عبد ال 3
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لما لاحظه علماء الغرب   ةنها راجعأل  إالمعاصرون    ةالتي جاء بها النحا  الغريبة  الفكرة هذه    ده رَ وَ 
  اللغة على    الحالةفقاسوا    ة،موحد  ةدبيأ  ولغة  ة،لبلاد اليونان قديما من وجود لهجات محلي  اللغوية  الحالةفي  

  التاريخية:  الأدلة، فمن  والإحصائية  التاريخية  الأدلةمن    ةوقد عرض لبيان ذلك مجموع،  دون تفحص  العربية

 : على ذلك منها ة نيآوقدم نصوصا قر  ،ن الكريمآالقر  شهادة-1

 [. 12 :يوسف]" كم تعقلونا لعلّنا عربيًّآقر نزلناهُ أا ن  إ" 

 [.4" ]إبراهيم:  بلسان قومه ليبين لهم لاّإرسلنا من رسول أوما " 

   :في زمان سيبويه اللغةبيان ما كان يقصد من كلمه  -2

على  العربيةمنهم لعنصر خاص من عناصر  ةو جماعأفي استعمال العرب  ةخاص ةشت فهي كيفي ةدلبأ
 .1ة نها لهجن بأعكس ما هو معتقد الآ

  العربية:اللهجات  وحقيقةوقوع التفاهم  -3

ن  أالتي لا تعدو    المختلفة  اللغويةودليله الثالث هو التفاهم القائم بين هذه القبائل رغم هذه الصفات  
 .2و مدلولها وهو قليل جدا أ ةت كلمصواأتكون اختلافات في 

 :و الكلامأو الشعر أن آقول سيبويه وزملائه ومثل ذلك في القر  -4

ذا كان ذلك تليطا  إو مثل ذلك في الشعر فأن  آومثل ذلك في القر   :فسيبويه كثيرا ما يمثل كلامه بقوله 
ن يصعب في الغالب العثور على توافق الصيغ بين  أنه ينبغي إن واللهجات فآالقر  لغةو أالشعر  لغةبين 

 
 . 154حْن الحاج صالح، السماع اللغوي، صر عبد ال 1
 . 162مر. ن، ص 2
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التي يجدها سيبويه   السهولةومع ذلك فالكتاب كله شاهد على    ،و الشعرأن  آالقر   ولغةالتخاطب    لغة
 .1الأبنية في اكتشاف هذا التناسب في 

   :لغات في الشعر العربي وفي القراءات  -5

 فالخاصية .التخاطب لغةعن  مختلفةن لم تكن آبالشعر والقر  الخاصة الموحدة اللغةن وعزز موقفه بأ
 للدلالة ةكافي  المختلفة القرآنيةالقراءات  جهةفمن  ،ن والشعر دليل على ذلك آ في القر  الكثيرة اللهجية

 ،ن شيء واحدآالقر  ولغةالتخاطب هي  فلغةوعلى هذا  العربية،من  يتجزألا  ءز جن اللغات أعلى 
 .2اللغةسلوب ليس هو ولكن الأ العادية اللغةسلوب أن غير آالقر سلوب الذي نزل به ن الأأفصحيح 

  3قوال المستشرقينأالتخاطب بالفصحى قديما و  -6

  اللغة لىبعض المستشرقين الوضع اليونان القديم ع  أسقطكما :  تباعهم من العرب أتوهم المستشرقين و 
الحديث على الوضع اللغوي العربي  سقاط الوضع اللغوي العربي إخر وهو آخلطا  العربية، خلطوا

 :4لي بما يومثل الحاج صالح لذلك التناسب  اء،القديم قبل اختفاء الفصح

 
وضعين   بالأحرىو أبين زمانين  التسويةوتعسف في  سطةفسن هذا الحمل أوقد وصف الاستاذ 

 . ل زمنين مختلفينإينتميان  لغويين

 : الإحصائية الأدلةورد بعض أنه ألا إ ة،كافي  التاريخية الأدلةن هذه أومع 

 
 . 164، صعبد الرحْن الحاج صالح، السماع اللغويينظر:  1
 . 168، ص مر. نينظر:  2
 . 174مر. ن، صينظر: 3
 . 174، صمر. ن 4
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 .1في القران الكريم  ت اللغا 1

 .2اللهجيةحصاء اللغات في لسان العرب وما جاء في كتاب اللهجات الفصحى من الوحدات إ 2

 .3الشعر ولغةالقران  ولغة القديمةالتخاطب  لغةطراد بين با التركيبية البنيةتوافق  3

موقف اللسانيين المحدثين من أسس السماع اللغوي كان الرفض، وقليل منهم من  نخلص إل أن       
لبيئة  كان موقفه الرضى والتأييد، ومواقف الرفض والقبول هذه كانت إزاء: التحديد الزمان والمكان 

 المسموع، والخلط بين المستويت اللغوية، وعدم التفريق بينها.  

تدقيقها      عدم  أو  القدية،  النصوص  غاية  فهم  عدم  منها:  عديدة  لأسباب  هذا  رفضهم  ويرُجع 
 وتمحيصها، أو إسقاط النظريت الغربية على اللغة العربية دون مراعاة لخصوصية اللغات...  

 
 . 201، صعبد الرحْن الحاج صالح، السماع اللغويينظر:  1
 . 213ينظر: مر. ن، ص 2
 . 215ينظر: مر. ن، ص 3
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انطلق البحث من محاولة مقاربة أسس الس ماع الل غوي من وجهة نظر الل غويين المحدثين وتوصل إل 
 أهها: نتائج 

يعد الس ماع منهجا أصيلا في الفكر الن حوي العربي، اعتمده الن حويون في الت قعيد لل غة العربية  .1
 "لغة القرآن الكريم". 

يستند الس ماع إل ضوابط منهجية دقيقة أهها: تحديد الإطار الز مان، والمكان لجمع الل غة،  .2
 الأمثل للتقعيد. واعتماد مبدأ المشافهة، وانتقاء المستوى الل غوي 

الت شدد في تحديد أسس الس ماع وضوابطه ارتبط بغاية أسى؛ وهي الحرص على الحصول على  .3
ا الأصلية فصيحةً سليمةً، لاسيما مع تفشي ظاهرة الل حن التي أذهبت الس ليقة  الل غة من مضانه 

 وخرقت مبدأ الس لامة الل غوية. 
تراث الن حوي العربي بتباين تأثرهم بالمناهج الل سانية تباينت قراءات الل غويين العرب المحدثين لل .4

الغربية الحديثة، فجاء نقدهم للتراث مبنيا على تصوراتهم الجديدة، وآراؤُهُم غير الموح دة دليل 
 على ذلك. 

سج ل عدد من الل غويين المحدثين مآخذ كثيرة على منهج القدامى، أهها: تحديد الإطار الز مان   .5
 الل غة، والخلط بين لغة الش عر والن ثر، وإهال مستوى الل هجات في الت قعيد. والمكان لجمع 

اعتراض المحدثين على معياري الز مان والمكان يعلل بأن فيهما إهالا لمبدأ التطور الل غوي وإنكار   .6
 مبدأ أن الل غة وليدة البنية ما يعني تعدد الاستعمالات الل غوية بتعدد البيئات المكانية.

وقف الس لبي لبعض المحدثين تّاه ضوابط السماع اللغوي نابعة من تأثرهم بمخرجات الدرس  الم .7
اللسان الحديث، وإسقاطها على منهج القدامى، دون مراعاة لخصوصية اللغة العربية، والمناخ 

 العلمي العام الذي نشأت فيه جل  العلوم، لاسيما علم النحو.
فية الن حو العربي، ولو في مراحل من تاريخه، وكذا وصفية  وُفِ ق "عبده الراجحي" في إثبات وص .8

 الس ماع الل غوي بما يردُ  حججَ المنكرين لتلك الط بيعة البَ ي ِ  نة فيه. 
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الل غوي   .9 الس ماع  الرحْن الحاج صالح" من  تعبيره-تميز موقف "عبد  من غيره من    -على حد 
الس م  ميزت  التي  الخصائص  إذ كشف عن  العرب،  علميا، الد ارسين  وجعلته ساعا  العربي  اع 

 فضلا عن إقراره أن هذا الس ماع علمي عندما وافق الاتّاه البنوي، وعلمي عندما خالفهُ.
وُفِ ق الأستاذ "عبد الرحْن الحاج صالح" في إيجاد نقاط اتفاق واختلاف بين منهج الن حاة القدامى  .10

طبيعة كل علم وخصوصي إل  يسلم  بما  الغربيين،  الت طابق والوصفيين  إل  تفضي بالضرورة  لا  ة 
المطلق؛ ومن ثة فإن إسقاط كل  معطيات الد رس الل سان الحديث على نتائج الفكر العربي برمته  

 ضرب من الوهم. -بما فيه الس ماع-
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: ــــــــــــــــــــــــــــــــص ملخ    

  الحديثة"  اللسانيةسس السماع اللغوي في ضوء المعطيات  أ  ةمقارب"  :موضوع بحثنا موسوم بعنوان
ن  آالقر )قسام وشروط ومصادر:  أمن    القديمة؛  العربية  الثقافةفي    عرضنا فيه مفهوم السماع ومتعلقاته

وتطرقنا فيه    والزمانية.   المكانيةالضوابط  و   (،شعرا ونثرا  :كلام العرب   ،والحديث النبوي الشريف  ،الكريم
  ، المكانالأساس  و   ،ساس الزمانفي الأ  المتمثلة  ،سسهأل مواقف اللسانيين العرب المحدثين من  إضا  أي
 . وتصنيفهم لمؤيدين ومعارضين آرائهممن خلال عرض  ،المستوى اللغوي المطلوب و 

  ةوالسماع بصف  ة،عام  ة صول من النحو بصفالتي يحظى بها علم الأ  للمكانةخترنا هذا الموضوع  او 
 . العربية اللغةول مستند قامت عليه قواعد أفهو  ة،خاص

 . المستوى اللغوي المطلوب  ،ساس الزمانالأ ،المكان س ا سالأ ،السماع اللغوي :المفتاحيةالكلمات 

Abstract   :  

The topic of our research is marked with the title: “Approaching the 
Foundations of Linguistic Hearing in the Light of Modern Linguistic Data,” 
in which we presented the concept of hearing and its implications in the 
ancient Arab culture; From the sections, conditions and sources: (The Holy 
Qur’an, the Noble Prophetic hadith, the words of the Arabs: poetry and 
prose), and spatial and temporal controls. In it, we also touched on the 
positions of modern Arab linguists from its foundations, represented in the 
temporal basis, the spatial basis, and the required linguistic level, by presenting 
their opinions and classifying them for supporters and opponents. 

We chose this topic because of the position that the science of origins 
enjoys from grammar in general, and hearing in particular, as it is the first 
document on which the rules of the Arabic language were based. 

Keywords: Linguistic listening, spatial basis, temporal basis, required 
linguistic level. 


